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 بسم الله الرحمن الرحيم

عِ ): قال   (.بَابُ صَلََةِ التَّطَوُّ

 ها، ثم  ف سيُورد بعض  المصنِّ  ع؛ لأن  طو  أحكام صلاة الت   ل  م  بذكر مُج ف بدأ المصنِّ  

ع طو  الت   ن  فإ ؛ة الباقي؛ وذلك لمناسبة  يعود لتتم   يُورد بعد ذلك أحكام صلاة الجمعة والجماعة، ثم  

ج بالس   ق  من الص   بُُ نن ي  ا ، أو م   صلاته فبب  بسبود سهو  المرء إذا فاته شيءٌ في فإن   ؛لاةما تخر 

وِّ ق  نجا أن يكون مُ ه إم  هو، فإن  عُ فيه سبود الس  يُشج   عُ له أن يُشج   ه حينئذ  له، فإن   اتً صًا للأجر، ومُف 

 ع.طو  ق بصلاة الت  ر  خ  قص وهذا الت  هذا الن   م  يتمِّ 

عِشَاءِ يُفْعَلُ بَيْنَ الْ ، ثُمَّ وِتْرٌ  ،تَرَاوِيِحٌ  ثُمَّ  ،ثُمَّ اسْتسِْقَاءٌ  ،)آكَدُهَا كُسُوفٌ  قال 

 (.فَجْرِ وَالْ 

 :بدأ بالكسوف فقالودة، نن المتأكِّ ف هنا على سبيل الإجمال، بعضًا من الس  ذكر المصنِّ 

عن الكسوف ف م المصنِّ ولم يتكل   ،(ثُمَّ وِتْرٌ  ،ثُمَّ تَرَاوِيِحٌ  ،ثُمَّ اسْتسِْقَاءٌ  ،آكَدُهَا كُسُوفٌ )

 .ةما أوردهما هنا لبيان الأفضلي  بعد ذلك، وإن   يج  اب  لهما ب   دُ ر  فج يُ ه س  لأن   ؛والاستسقاء

إذا وُجِدَ -لواتفي الصَّ  دنقص- همن غير الفعل يكون أفضلَ  أنَّ  :والقاعدة عند العلماء

 :أمرين فيه أحدُ 

ل:[ ع  جماعةً فهو أفضلُ  فكل   ]الأمر الأو  عُ جماعةً  ام   ما شُُ  لى  فُ وإن   ،لا يُشج   ؛ىاد  ر  ما يُص 

لى  الص   لأن    .من غير  ما شابهها في هذ  الهيئة يكون أفضل   على أن   فدل   ؛جماعةً  لاة الفريضة تُص 

 قاعدة
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 .من غير  ه يكون أفضل  ولم يتركه فإن    بي  ما حافظ عليه الن   أن   :انيالأمر الث  

 .تي بعد واتب ال  نن الر  من الس   فيكون أفضل   قط    بي  والوتر ما تركه الن  

ل تج ما فُضِّ إن   ،اوي والتر   ،والاستسقاء ،لاث، وهي الكسوفولى الث  لوات الأُ فالص   اإذً 

عُ جماعةً، ثم  لأنّ   ننها من الس  غير   عُ فُ لوات ال  يليها الص   ا تُشج  هذ   تج ب  تِّ رُ  ى، ثم  اد  ر  تي تُشج 

 ،لاةاس بالص  بل قد أمر الن  ،  بي  لم يتركه الن   الكسوف   على ما سبق؛ فإن   لاثة بناءً الث  الأمور 

 مس والقمر.من الش   يج  لاة عند رؤية الآيت  وأن يفزعوا إلى الص  

 .الاستسقاء له ثلاث صور   معنا أن   ه سيمر  ، فإن  وله بديلٌ  بي  والاستسقاء فعله الن   

 و  هج زُ  ك  رج تركه، لا ت   ثم   بي  فعله الن   وي اوالتر   
ُ م   م  د  ع  د  ؛ وإن  وعي  شج أن  ما تركه خشية  ة 

ض  على أم   ر   .هوسيأتي تفصيله في محلِّ ، د  ة محم  يُفج

 يها المرء وحد  على الإطلاق، فأفضلُ تي يصلِّ نن ال  وهو أفضل الس   «ثُمَّ وِتْرٌ » :قال ثم  

الوتر لا في  صلاة   بي  رء على الإطلاق هي صلاة الوتر؛ ولذلك ما ترك الن ا الميه  لِّ ص  يُ  صلاة  

  تر رجلُ و  على الج  ظُ اف  ذي لا يُ  ال   إن   :، وما زال أهل العلم يقولونولا في سفر   حض  
 
 .سوء

، وليست صلاة الوتر واجبةٌ  كان يرى أن  -مانعالن   كأبي حنيفة  -وبعض أهل العلم 

 ،فاتٌ ، ولهم في ذلك مؤل  الوتر واجبٌ  بي الفرض والواجب، فيرى أن   قُ رِّ ف  يُ ه فرضًا؛ لأن  

 . جمهور العلماء في هذ  المسألةبي أصحابه وبي ونقاشٌ 

 نفراد. علّ الالَّّ صَ تي تُ نن الَّ بل هو أفضل السُّ  ،ننصلَة الوتر من آكد السُّ  فالمقصود أنَّ  اإذ  

 ما هو ركعةٌ الوتر إن   أن   كثيًرا من الإخوان يظن   أن   :هان  أبيِّ  ، أريد أنةٌ مهمِّ  عندنا هنا مسألةٌ 

جاء فضله، ال ذي  الوتر   ، ولكن  الوتر قد يكون ركعةً  ؛ فإن  غة صحيٌ  ، وهذا من حيث الل  واحدةٌ 

، فقد يكون الوتر وقد يكون أكثر   ،م العلماء عنه، قد يكون ركعةً وتكل  ،  بي  وحافظ عليه الن  
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، وقد يكون خمسًا، وقد يكون سبعًا، وقد ، قد يكون ثلاثًا بسلامي أو بسلام  من ركعة   أكثر  

 .اس  ، كما جاء في بعض طرق حديث ابن عب  ة  عشج  ، وقد يكون ثلاث  ة  يكون إحدى عشج 

، وقد يكون أكثر   ،كعة الأخيرة فقط، بل الوتر قد يكون ركعةً الوتر ليس هو الر   اإذً 

 بحسب عادة المرء.

، «يلقيام الل  »وبي  «الوتر»هناك فرقًا بي  أن   :ق بينهاتي أريد أن تفرِّ ة ال  والمسألة المهمِّ 

 «الوتر»ما دخل عليه الاستشكال في هذا الباب؛ بسبب عدم تفريقه بي كثيٌر من الإخوان إن  

 .«يلقيام الل  »وبي 

لى  من بعد صلاة المغرب إ كل   :«يلقيام الل  » ى كل   ،لى طلوع الفبرما يُص  م  قيام » :هذا يُس 

 .«ليل  

ج  «الوتر»ا وأم   أو نحو  ،أو خمسًا ،أو ثلاثًا ،ا أن تكون ركعةً ه، إم  المرء به صلات   مُ ت  فهو ما ي 

 .ذلك

  ا وترُ ، أحدهمقيام ليل   ة  عشج  لاث  الث   ، وكلاركعةً  ة  عشج   ثلاث  رجلان كلاهما يصلِّّ  اإذً 

ىكعات، وكل  ، نفس عدد الر  ركعةً    إحدى عشة  وترُ  لآخر، واواحدةٌ  ركعةٌ  م  قيام » :ها تُس 

 على ركعة  واحدة  لا يافظ إلا   يوم   ، كل  ذي وتر  ركعةٌ ل ال  الأو   ، لكن  ة  لاث عشج الث   ، كل  «ليل  

 .ي لا يتركهذ  ال  فهي وترُ 

كعتان ذي لا يتركه، والر  ذا وتر  ال  ، هركعةً  ة  ه يافظ على إحدى عشج اني فإن  ا الث  وأم  

 .«يلقيام الل  »في  ان هذ  داخلةٌ ي  ر  خج الأُ 

عند جميع الفقهاء،  ا، وهو مستقر  جد   هذا مهم   «الوتر»وبي  «يلقيام الل  »فريق بي الت  

 .رحمهم الله تعالى-عند جميع أهل العلم  ، بل هو مستقر  ا بمذهب  دون آخر  ليس خاص  
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 ق بينهما؟ما الفر

  :ة  الفرق من جهات عدَّ 

 .فيبدأ وقته بعد صلَة العشاء «لوترا»ا يبدأ وقته من بعد صلَة المغرب، وأمَّ  «يلقيام اللَّ » -

قيام »، بينما ة ركعةً على إحدى عشج  اد  ز   يُ ألا   ب  ح  ت  سج يُ  «الوتر» من الفروق أيضًا، أن   -

 . ما شئت  ى، فتصلِّّ يل مثنى مثن، صلاة الل  ما شئت   لِّ ص   «يلالل  

وافل المطلقة ه من الن  فإن   «يلقيام الل  »ا فر، وأم   في احضض والس  لى  ص  تُ  «الوتر»صلاة  -

 .اه  ك  ر  فر ت  ها في الس  على المرء فعلُ  تي إذا شق  ال  

ضَ  لمن أصب   «الوتر» - ه يقضيه بعد طلوع ا أن  ه فيقضيه، إم  ب  ولم يصلِّ الص  ]عليه[ يُقج

م عن قضاء وسنتكل  - مسه يقضيه بعد صلاة الفبر وطلوع الش  ر، أو أن  الفب

ضَ   «يلقيام الل  »بينما -بعد قليل   «الوتر»  .لا يُقج

ة على حسب القو   «يلقيام الل  »في الغالب يكون المرء محافظًا عليه ملازمًا، بينما  «الوتر» -

 .عف وهكذاشاط والض  والن  

، امطلق   اوخصوص   ابينهما عموم   وأنَّ  ،«يلقيام اللَّ »وبين  «لوترا»ق بين يجب أن نفرِّ  اإذ  

 .«اوتر  » «ليل   قيامِ » وليس كلُّ  ،«ليل   قيامُ » «وتر  » فكلُّ 

الُ أيضًا في   «الوتر»شيء و «اوي التر  »، «وترًا»ليست  «اوي التر  »، «اوي التر  »ومثله يُق 

 ف.، سيأتي هذا في كلام المصنِّ «يلقيام الل  »و من ، هقيام ليل   «اوي التر  » ، لكن  شيءٌ مختلفٌ 

 .بين العشاء والفجر «الوتر»ت صلَة وق أي أنَّ (، يُفْعَلُ بَيْنَ العِشَاءِ وَالفَجْر)ثُمَّ وِتْرٌ  :قال

 :من الأحاديث، منها ليل على ذلك عددٌ الد  
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 هِ اغِ رَ فَ  دَ عْ  بَ لِّّ صَ يُ  انَ كَ  يَّ بِ النَّ  أنَّ » :حيحي من حديث عائشة ما ثبت في الص  

 .«ة  عَ كْ رَ  ةَ شَْ ى عَ دَ حْ إِ  رِ جْ فَ  الْ لَ إِ  اءِ شَ عِ الْ  ةِ لََ صَ  نْ مِ 

 .ما يكون بعد صلاة العشاءإن   «الوتر» على أن   هذا نص  و

مذيِّ وعند  ،«المسند»وفي  ،وابن ماج ،الترِّ   حذيفة   بن   وغيرهم من حديث خارجة   هج

 مْ كُ لَ   اللهُ هُ لَ عَ جَ  رُ تْ وِ الْ  ؛مِ عَ النَّ  رِ حُْ  نْ مِ  مْ كُ  لَ يْرٌ خَ  يَ ة  هِ لََ صَ بِ  مْ كُ دَ مَ أَ  اللهَ نَّ إِ »: قال بي  الن   أن  

 .«رُ جْ فَ الْ  عَ لُ طْ يَ  نْ  أَ لَ إِ  اءِ شَ عِ الْ  ةِ لََ صَ  يْنَ بَ فيِمَا 

 .ليله بين العشاء والفجر، هذا من حيث الدَّ ، وأنَّ «الوتر»علّ وقت صلَة  هذان الحديثان نص  

 :عندنا مسائل   ا من حيث الفقه، فإن  أم  

 متعلِّقةٌ بابتداء الوتر. :: نقوللىالمسألة الأوُ

 متعلِّقةٌ بانتهائه. :نقول والمسألة الث انية:

 .بعد العشاء، بين العشاء والفجر فنبدأ بابتداء الوتر، ذكر المصنِّف هنا أنَّ ابتداءه يكون من

ع تج صلاة العشاء مع  صلاة العشاء، وبناءً  أيج المراد بها  (،اءشَ عِ الْ ) :وقوله
عليه فإن ه لو جُم 

لى  في هذا الوقت المغرب في وقت الأوُُلى فإن    .الوتر يُص 

تج صلاة العشاء إلى آخر وقتها المختار ثلث الل   ر  لى  ومفهومه لو أُخِّ يل فإن  كل  وتر  يُص 

ى م  ُ  صاحب  ، ولا يُج «وترًا» :قبل صلاة العشاء لا يُس  ُ من الن فل المطلق، وهكذاه، يُعج ز   .ت ب 

، وبناءً على  داؤ  يكون بعد صلاة العشاء، سواءً إذاً ابت كان هناك جمع تقديم  أو تأخير 

 ذلك فلا يص   قبله.

أي بعد صلاة العشاء إلى الفبر، ولم يعلوا  ،العشاء عدب :الفقهاء قالوا أن   [:نيالث ا ]الأمر

اتبة، ولذلك قال الفقهانج يكون بعد الس  العبة بأ صلاة  ن  إ: وهذا نص  عليه منصورٌ - ءن ة الر 

اتبة جائزٌ الوتر قبل الس   لىلك ؛ن ة الر   .؛ لأن ه جاء في وقتهليس مكروهًا ،ن ه خلاف الأ وج

ةً ذوات الأسباب مثل لِّّ بعد الوتر، وخاص   .للعشاءاتبة ن ة الر  الس   :ويوز أن  المرء يُص 
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اتبة جائزٌ إن  تقديم الوتر على الس   :ولذلك قالوا لىل ؛ن ة الر  ق ، هذا ما يتعل  كن ه خلاف الأ وج

 بابتداء الوقت.

 ف هنا نص  على أن  انتهاء الوقت هو الفبر،متعلِّقةٌ بانتهاء الوقت، والمؤلِّ  لة الث انية:أالمس

ادق ال   والمراد بالفبر على المشهور، هو طلوع ذي يكون وقتًا لدخول الفبر، أي الفبر الص 

إن  المراد بالفبر أي : وسنعرف فائدتها بعد قليل  -يقول  لأن  من الفقهاء من ؛صلاة الفبر

ل. ف قُ، لكن  المعتمد الأ و   صلاة الفبر، وهي روايةٌ اختارها الُمو 

إن ه إذا طلع الفبر ولم  :الفبر؟ نقول ما هو بطلوعذي ينبني على أن  انتهاء وقته إن  ما ال  

على سبيل القضاء، ومن ال ذي يقضي الوتر؟ ال ذي  ر، فإن ه لا يصلِّيه بعد ، إلا  يصلِّ المرء الوت

بعد خروج  شخصٌ دائمًا لا يصلِّّ وتر  إلا  كعات، كعة أو لهذ  الر  لاة لهذ  الر  اعتاد على الص  

فإن ه يقضيها إذا  نة  معي   ءً، القضاء هو المعتاد ال ذي اعتاد على صلاة  إن  هذا ليس قضا :وقته، نقول

 تركها بسبب غلبة عينه أو نحو ذلك.

يجت ه بعد أذان الفبر وقبل صلاة  :متى يكون قضاء الوتر؟ نقول قضاء الوتر؛ إنج ق ض 

لِّيها خمسًا، لاة عليه، إنج كانت خمال ذي اعتدت على الص   ك  ر  تج الفبر، فيبوز لك قضاء و   سًا تُص 

لِّيها سبعًا عُ لك أنج تقضي   ،سبعًا تُص  هيئته، يعني لا الوتر قبل صلاة الفبر على  وهكذا، يُشج 

 .تزيد ركعةً أخرى

 المروزي   د بن نص  كما حكا  عنهم محم    من أصحاب الن بيِّ  وقد ثبت ذلك عن عشة  

عُ قضاء الوتر إلا   الفبر فإن ه ، فإنج صلى  «يلقيام اللَّ »في  مس؛ لأن  هذا  بعد طلوع الش  لا يُشج 

ضَ  فيه الس   ،وقت نّي   واتب، وسنتكل  ولا يُقج  في أوقات الن هي في آخر الباب.-إن شاء الله-م نن الر 

أفضل أوقات الوتر هي أفضل أوقات قيام  ؛في أفضل أوقات الوتر المسألة الأخيرة:

 :ن  يج بار  لُ باعتضُ وهي تُفج  ،يلالل  

 .باعتبار الوقت -
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 .وباعتبار احضال -

دًا أفضل م   د أنج يكون الوتر وقيام الل   نا لم يكفما كان تهب  دًا، معنى تهب  يل بعد تهب 

، ولذلك كان داود  دة ، أي بعد نوم  ولو يسير  وينام  ،ويقوم ثلثه ،يلينام نصف الل   هبج

دًا  .ه نومٌ تبعوأنج ي ،أي بعد نوم   ،نصفه، فيكون تهب 

 :ريل هو الوتأفضل قيام الل  و-يل فباعتبار احضال أفضل قيام الل   اإذً 

 .ولاحقًا له نومٌ  ما كان سابقًا له نومٌ  -

 .يلثم  يليه ما كان يسبقه نومٌ، بأنج يكون في آخر الل   -

 انِ صَ وْ أَ » :حضديث أبي هريرة   ؛وم، بحيث يكون نومٌ بعد ثم  يليه ما يكون قبل الن   -

 هذا باعتبار احضال. اإذً  «امَ نَ أَ  نْ أَ  لَ بْ قَ  رَ وتِ أُ  نْ أَ  :اهَ نْ مِ وَ  ث  لََ ثَ  بِ يلِّ لِ خَ 

 ه.في محلِّ -إن شاء الله-م عنه وسنتكل   ،لث الأخيرباعتبار الوقت الث  

هُ رَكْعَةٌ : )قال  ةَ رَكْعَة   ،وَأَقَلُّ وَإنِْ أَوْتَرَ بخَِمْس  ، وَيُوترُِ بوَِاحِدَة  ، وَأَكْثَرُهُ إحِْدَى عَشَْ

 (.آخِرِهَافِي أَوْ سَبْع  لََْ يَجْلسِْ إلِاَّ 

هُ رَكْعَةٌ )قال:  كما -  ليل على ذلك أن  الن بي  أقل  الوتر ركعةٌ واحدةٌ، والد   أيج  (،وَأَقَلُّ

س  مْ خَ بِ  رَ وتِ نْ يُ أَ  اءَ شَ  نْ مَ فَ  ،ق  حَ  رُ تْ وِ الْ » :قال- من حديث أبي أيوب   ثبت عند أحمد  

 .«لْ عَ فْ يَ لْ ة  فَ عَ كْ رَ بِ  رَ وتِ نْ يُ أَ  اءَ شَ  نْ مَ وَ  ،لْ عَ فْ يَ لْ ث  فَ لََ ثَ بِ  رَ وتِ نْ يُ أَ  اءَ شَ  نْ مَ وَ  ،لْ عَ فْ يَ لْ فَ 

ذلك  فدل   «لِ يْ اللَّ  رِ آخِ  نَ مِ  ةٌ عَ كْ رَ  رُ تْ وِ الْ » :قال  حي  أن  الن بي  وقد ثبت أيضًا في الص  

 ةٌ.ئ  هي مُجز  أن  أقل ه ركعةٌ، ف على

كان يصلِّّ هذه الإحدى عشة، تقول   وأكثر الكمال فيه؛ لأنَّ النَّبيَّ  أيْ  (وَأَكْثَرُهُ )قال: 

 نا ذلك علّ أنَّه أكملفدلَّ  ،«ر  فَ  سَ  فِي لَا وَ  ضَ   حَ  فِي ا لَا هَ يْ لَ عَ  يدُ زِ يَ   يُّ بِ النَّ  نِ كُ يَ  مْ ـلَ وَ » :عائشة 

 .ما يُصَلَّّ من الوتر
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ل ه يل ك؛ مع أن ه كان يصلِّّ الل  لازم الإحدى عشة ركعةً   نا على أن  الن بي  وهذا يدل  

كعات، فدل  ى تتفط ر قدما ، كنايةً عن طول القيام، وكثرة الر  لاة حت  الص   طيلأحيانًا، وكان ي

 أن ه يصلِّّ أكثر     فالمظنون بالن بيِّ ، وإلا  ذي يكون إحدى عشة ركعةً ذلك على أن  الوتر هو ال  

 .وهو المبزوم ولا شك   ،من ذلك

لَّّ صَ » :اس  حديث ابن عب   فيكما  ؛حي  أن ه صلى  ثلاث عشة ركعةً بل قد ثبت في الص  

 .«ة  عَ كْ رَ  مَّ ثُ  ،يْنِ تَ عَ كْ رَ  مَّ ثُ  ،يْنِ تَ عَ كْ رَ  مَّ ثُ  ،يْنِ تَ عَ كْ رَ  مَّ ثُ  ،يْنِ تَ عَ كْ رَ  مَّ ثُ  ،يْنِ تَ عَ كْ رَ  مَّ ثُ  ،يْنِ تَ عَ كْ رَ 

ليست في جميع الن سخ وإن ما في بعضها كما في  ،«يْنِ تَ عَ كْ رَ » :زاد وفي بعض نسخ البخاريِّ 

ما هو من وما زاد فإن   وتر  منها إحدى عشة  ، ركعةً  ة  عشج  على أن ه صلى  خمس   فدل   ،«اليونيني ة»

 .يل قيام الل  

لما جاء في عموم  ؛لوتر وأفضلها أنج يكون مثنى مثنىا ن ة فيأي أن  الس   (،ىنَ ثْ ى مَ نَ ثْ مَ ) :قال

 .«ىنَ ثْ ى مَ نَ ثْ مَ  لِ يْ اللَّ  ةُ لََ صَ » :حيحيفي الص   حديث ابن عمر  

، ثم  م بعد تشه  يسلِّ  ثم   ، ركعتييصلِّّ  أيج  (،ىنَ ثْ ى مَ نَ ثْ مَ ) :وقوله
 م.يسلِّ  ثم   ،ركعتي د 

، كما سبق معنايل يوز أن يكون أربعًا، لكن ه خلاقيام الل   لى  وأن ه مكروٌ  على  ،ف الأ وج

أنج  ا الوتر فإن  هيئته هكذا، يكون مثنى مثنى، إلا  المشهور، والأفضل أن يكون ثنتي ثنتي، أم  

 فتكون ثلاثًا أو خمسًا أو سبعًا، كما سيذكر المصنِّف. (1)مع الوتر ج  م  دج تُ 

حي  لما جاء في الص   ؛يُوت رُ بواحدة   ثم   ،يل مثنى مثنىأي يصلِّّ الل   (،وَيُوترُِ بوَِاحِدَة  )قال 

 يُ وَ  ة  عَ كْ رَ  ةَ شَْ ى عَ دَ حْ  إِ لِّّ صَ يُ  انَ كَ »  أن  الن بي    من حديث عائشة  
أي  ،«ة  دَ احِ وَ بِ  رُ وتِ

 يُ  ثم   ،ثنتي ثنتي
 بعد ذلك ركعةً واحدةً. رُ وت 

 طُ وَ  نَّ هِ نِ سْ حُ  نْ عَ  لْ سَ  تَ لََ ا فَ ع  بَ رْ  أَ لِّّ صَ يُ  انَ كَ »  أنَّ النَّبيَّ   حديث عائشةَ  وما جاء من
 «نَّ هِ ـولِ

 معيَّ 
، وإنَّما أربعٌ بهيئة  ا أربعٌ بتسليم  واحد  يها النَّبيُّ فالمراد ليس أنََّّ ، يصلِّ

 .معينَّ   بطول    نة 

                                                 

 ل(، والله أعلم ونسبة العلم إليه أسلم.هكذا في المسموع، ولعلها: )مع قيام الل ي( 1)
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؛ جعل الفقها لى  يوز أنج تُص   :يقولون ءومع ذلك فإن  احتمال أنج يكون أربعًا بتسليم  واحد 

، لكن  عموم حديث ابن عمر  
لى  ركعتي ركعتي. يدل   أربعٌ بتسليمة  واحدة   على أن  الأفضل أنج تُص 

د الأخيريعني يلس في الت   (،هَاآخِرِ  فِي  بْع  لََْ يَجْلسِْ إلِاَّ وَإنِْ أَوْتَرَ بخَِمْس  أَوْ سَ ) :قال  ؛شه 

 ما  ن  إ  و   ،«م  لََ سَ بِ  لُ صِ فْ  يَ ع  لَا بْ سَ  وْ أَ  ،س  مْ خَ بِ  رُ وتِ يُ  انَ كَ »  أن  الن بي   سلمة   لما جاء من حديث أمِّ 

ج   ي 
 و   ةٌ س  لج ج   هُ ل   ونُ كُ ت  ف   ،اه  ر   آخ  ةً في  د  اح  ةً و  ر  م   سُ ل 

 .ةٌ د  اح 

،  ،أيضًا لو أوتر بثلاث   ومثله ، هي نفس احضكم لو أوتر بثلاث  لم يذكر المصنِّف بثلاث 

ي   هفإن  الأفضل في حقِّ  ، وأم  ها بتشه  أنج يصلِّ
د  د  واحد  ا مكروهةٌ  ن  يج ا بتشه  وسنشير لها في  ،فإنّ 

 كلام المصنِّف.

 

دُ  :قال  مُ، ثُمَّ يُصَلِّّ التَّاسِعَةَ، وَيَتَشَهَّ دُ وَلَا يُسَلِّ لسُِ عَقِبَ الثَّامِنَةِ، وَيَتَشَهَّ )وَبتِسِْع  يَجْ

مُ، وَأَدْنَى الكَمَا  ، يَقْرَأُ فِي الأوُلَ: وَيُسَلِّ ، بسَِلََمَيْنِ ، وَفِي الثَّانيَِةِ: «سَبِّحْ »لِ ثَلََثُ رَكَعَات 

خْلََصَ »، وَفِي الثَّالثَِةِ: «الكَافرُِونَ » كُوعِ، وَيَقُولُ: «الْإِ الَّلهُمَّ اهْدِنِ فيِمَن »، وَيَقْنُتُ فيِهَا بَعْدَ الرُّ

ا مَ  ي شََّ نِ قِ ، وَ يتَ طِ عْ  أَ يمَا  فِ لِ  كْ ارِ بَ ، وَ تَ يْ لَّ وَ تَ  نْ يمَ ي فِ نِ لَّ وَ تَ وَ ، يتَ افِ عَ  نْ يمَ ي فِ نِ افِ عَ ، وَ هَدَيْتْ 

ا نَ بَّ رَ  تَ كْ ارَ بَ ، تَ تَ يْ ادَ عَ  نْ مَ  زُّ عِ  يَ لَا ، وَ تَ يْ الَ وَ  نْ مَ  لُّ ذِ  يَ لَا  هُ نَّ ، إِ كَ يْ لَ  عَ ضَ قْ يُ لا  وَ ضِ قْ تَ  كَ نَّ ، إِ تَ يْ ضَ قَ 

 صيحْ  أُ ، لَا كَ نْ مِ  كَ بِ ، وَ كَ تِ وبَ قُ عُ  نْ مِ  كَ وِ فْ عَ بِ ، وَ كَ طِ خَ سَ  نْ مِ  اكَ ضَ رِ بِ  وذُ عُ أَ  نِّ إِ  مَّ هُ ، اللَّ تَ يْ الَ عَ تَ وَ 

َ لَّ عَ  لِّ صَ  مَّ هُ ، اللَّ كَ سِ فْ  نَ لَّ عَ  تَ يْ نَ ثْ  أَ مَا كَ  تَ نْ ، أَ كَ يْ لَ عَ  اء  نَ ثَ  ُُ  مَّ  
َ   آلِ لَّ عَ وَ  ،د   مَّ ُُ

 .(«د 

دُ )وَبتِسِْع  يَجْلسُِ عَقِبَ الثَّامِ قال:  مُ، ثُمَّ يُصَلِّّ التَّاسِعَةَ، وَيَتَشَهَّ دُ وَلَا يُسَلِّ نَةِ، وَيَتَشَهَّ

حي ، من حديث ]يعني[  ،(وَيُسَلِّمُ  دًا، فيبوز له ذلك، كما في الص  ج وإنج أراد أنج يصلِّّ  تسعًا سَ 

، ثُم  يلس بعد ذلك، ثُم  يقعائشة   وم يأتي لكن يصلِّّ ثمانيًا متواليةً من غير جلوس 

، ثُم  يلس مر  
تي، وسل م سلامًا واحدًا، وهذا في ةً أخرى للت  بواحدة  د، فيكون جلس مر  شه 
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: «مسلم  »  لَا يَجْلسُِ إلِاَّ فِي الثَّامِنَةِ  أَنَّ النَّبيَِّ »، من حديث عائشة 
، «كَانَ يُصَلِّّ تسِْعَ رَكَعَات 

لا  يُس   ضُ و  نجه  ك  ي 
ل  د  ذ  عج .ثُم  ب  ل ك  د  ذ  عج ة  ب  ع 

لِّّ الت اس   لِّمُ، ف يُص 

؛ لأن  بعض أهل العلم، كر   أيج  )وَأَدْنَى الكَمَالِ(قال:  في الوتر، أن يكون ثلاث ركعات 

ي  أن  المرء يُوت رُ بركعة  واحدة ، فلا ر  ، فتكون ثلاثًا، فمن باب مراعاة يج  بد  أن يشفع معها ثنتي أُخج

لم يكرهوا الواحدة، وإن ما قالوا: الأفضل وأدنى الكمال أن تكون  خلاف بعض أهل العلم،

 ثلاثًا.

( ) وَأَنْ تَكُونَ قال:  الأفضل، أن تكون بسلامي، لما ثبت من حديث ابن  هو هذابسَِلََمَيْنِ

ارقطنيِّ أن ه قال:  عمر    .«م  لََ سَ بِ  يْنِ تَ الثِّنْ وَ  ةِ دَ احِ وَ الْ  يْنَ بَ  لْ صِ فْ ا»عند الد 

لام، تكل م  وكان  .ابن عمر  إذا فصل بينهما بالس 

ي ها سَدًا، بسلا بعثُم  يليها في الأفضلي ة، أن يصلِّ ، كهيئة الخمس والس   .م  واحد 

دين، كما ُ  عندهم كراهةً شديدةً، أن يعل فيها تشه  ر   .ذهب لذلك أبو حنيفة  الن عمان ويُكج

كصلاة المغرب، وهذا عند فقهائنا مكروٌ ؛  (1)دصيغ الت شه  أبو حنيفة  يرى أن  الأفضل 

، بل الث ابت عن ابن  ، هم ينقلون عن ابن عمر  لأن ه لم يص   حديثٌ فيه مطلقًا، حت ى ابن عمر 

، أن ه أمر، قال:   .«ةِ يمَ لِ التَّسْ وَ  يْنِ تَ يمَ لِ التَّسْ  يْنَ بَ  لْ صِ افْ »عمر 

ي  عن ابن عمر  أن ه صلى  ثلاثًا 
د  نعم رُو  ، لا بتشه 

، وبسلام  واحد  د  واحد  ، ن  يج بتشه 

، لم ا وجد هذا الأثر في كتب  ولذلك فإن  بعضًا من العلماء، من أصحاب الإمام أبي حنيفة 

، قال: لم أجد ن ةاحضنفي ة  لى  من خلاف ذلك،    مسندًا، والوقوف عند الس  ل  من الأثر، أ وج
وما نُق 

ين العي  ، وابن أبي العزِّ وغيرهم.«الهداية»نيِّ في شُحه على وهذا كلام بدر الدِّ

                                                 

 هكذا في المسموع، ولعل المراد: )أفضل صور الوتر(، والله أعلم ونسبة العلم إليه أسلم.( 1)
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كعات الث لاث الأخيرة، وهو أدنى الكمال، لمن أراد أن  )يَقْرَأُ فِي الْأوُلَ(قال:  أي من الر 

ودليلها ما جاء عند الإمام أحمد     ژ ڻ ڻ ڻ ں ژ :أيج « سبِّ »يقتص على الكمال، يقرأ بـ

ِّ والترِّ  ، من حديث أُبي  وفي  ژ ڻ ڻ ڻ ں ژ ـب رُ وتِ يُ  انَ كَ  يَّ نَّ النَّبِ أَ » :بن كعب   مذيِّ

ا عند أحدَ من حديث ابن  ،«الإخلَص»، وفي الثَّالثة بـ«الكافرون»الثَّانية بـ   .عبَّاس  وله شاهدٌ أيض 

عاء، ومن لاز   )وَيَقْنُتُ(قول المصنِّف:  ، القنوت أن يكون في م  المراد بالقنوت هو الد   قيام 

 :لذلك القنوت له معنيانو

ل:[  .  ژ پ پ پ ژ :القيام كقول الله  ]الأو 

عاء ال ذي يكون ح ى: والأمر الث اني: الد  م   .«قنوتًا»ال القيام، فيُس 

عُ في الوتر، ولذلك قال المصنِّف:  كعة الأخيرة  أيج  )وَيَقْنُتُ فيِهِا(هذا القنوت يُشج  في الر 

 .من الوتر

، فظاهر كلام المصنِّف  أيج  نُتُ()وَيَقْ وقوله:  ب  ت ح  عُ ويُسج وهو المعت مد عند –يُشج 

رين نة كلِّها، في رمضان  وفي غير .ح  ت  سج أن  القنوت مُ -المتأخِّ  ب  في الس 

 ٍّ ، ويقنت في آخر ،  قالوا: وما جاء عن أُبي  أن ه كان يترك القنوت في نصف رمضان 

، عن الص   ، وأُبي   وحكا  ميمون بن مهران  ِّ بن كعب  إن ما  حابة، فميمون إن ما حكى فعل أُبي 

:  اكان هذا اجتهادً  مذيِّ ، عند أحمد  والتر  نَّ أَ »منه، وقد جاء في عموم حديث احضسن البصيِّ

 .فبعل القول في القنوت ،«...هِ وتِ نُ  قُ فِي  ولَ قُ يَ  نْ أَ  نَ سَ حَ ـالْ  رَ مَ أَ النَّبيَّ 

نة كلِّها اؤنا أنولذلك استحب  فقه  .يكون القنوت في الس 

، منها إذا ظن   ن ة قد يكون سن ةً أحيانًا، لأسباب  طبعًا عندهم استثناءٌ دائمًا، أن  ترك الس 

 وجوبها، وإذا شق  على المرء فيها الفعل، ونحو ذلك.
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كُوعِ(قال:  على الاستحباب مطلقًا،  إذًا عرفنا القنوت، وأن ه يدل   )وَيَقْنُتُ فيِهَا بَعْدَ الرُّ

كعة الأخيرة من الوتر، سواءً كان . توأن  المراد فيها أي في الر   واحدةً أو أكثر 

كُوعِ(قال:  كوع، وقد ثبت بذلك الأ )بَعْدَ الرُّ ديث احالأفضل أن يكون القنوت بعد الر 

حيحي، حديث أبي هريرة  وغير ، بل أكثر الأحاديث الواردة عن الن   أن ه هي  بيِّ في الص 

كوع لا قبله  .قنت بعد الر 

 : ي  في بعض الأخبار عند أبي داود  ه قَ »نعم رُو  كُ  لَ بْ قَ   تَ نَ أنَّ –وهذا احضديث  ،«وعِ الرُّ

كوع ا معلولةٌ أعل ه جماعةٌ كالبيهقيِّ والخطيب الب-وهو كونه قنت قبل الر  ، وقالوا: إنّ   .غداديِّ

نا على أن ه يوز القنوت قبل  ، أن هلكن قد ثبت عن عمر   كوع، فهذا يدل  قنت قبل الر 

كوع، وبعد ، ولكن  الأفضل والأتم  والأكمل   أن يكون القنوت بعد ، ولا نقول: إن  القنوت  الر 

لى  حينذاك، إذًا هذا ما يتعل ق بقوله:  كوع(.قبله مكروٌ ، لا، لكن ه خلاف الأ وج  )يقنت بعد الرُّ

عاء، رُ وت  مُ ـأي ويقول الج  ولُ()وَيَقُ قال:  ، سواءً كان إمامًا، أو مأمومًا، يقول: هذا الد 

عاء، أن يرفع يديه، ومر  معنا أن   ن ةُ إذا أراد أن يقول هذا الد  رفع اليدين عمومًا، لها أربعُ والس 

 :ور  لها أربعُ ص-لا رفع الإصبع ،رفع اليدين معًا– ور  ص

لاةوهي ا- لىة الأوُورالص   يج : لمستحب ة في الص  ماء، هذ   ه  أن يعل كف  ب ل  الس 
ب ل  وجهه، وق 

ق 

يج  لاة، بأن يعلها أمام صدر ، وأن يكون بطون الكف   إلى أفضل هيئات رفع اليدين في الص 

ماء  ورة–الس  بهذ  الص 
 ، كما فعلئًاط  أج ط  قالوا: لأن ه إذا جعلها بهذ  الهيئة، فسيكون بص  مُ -(1)

ماء، وهذ   ئًاط  أج ط  بص ، فيكون مُ  ئُ ط  أج ط  فكان يُ  الن بي   ا  مت بهةً إلى الس  لبص ، وتكون كف 

يغ.  أفضل الصِّ

                                                 

ت  -حفظه الله-رفع شيخنا ( 1) ورة، وهكذا فيما يأتي عندما يقول: بهذ  الصورة او الهيئة، فلن أشير إليها مرةً أخرى ف  ثِّلًا الص  .يديه مُـم   ن ب هج
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يج  ة الث انية:ورالص   ماء،  ه  قالوا: أن يعل بطن كف  ب ل  وجهه، وأطراف أصابعه إلى الس 
ق 

ان   در، وإن ما تكون الكف   فتكون الكف  ب ل  الوجه، مقابل الوجه ليس جهة الص 
على هذ  –ان ق 

يهفيبعلها أمام -الهيئة  .وجهه، وينظر المرء لباطن كف 

ا الن ظر أمام وجهه وهو مباحٌ، لكن فيه  ، إم  فهذ  يكون هناك تعارضٌ عند المصلِّّ

يج  استحبابٌ للن ظر ل د  ، ولذلك قالوا ئًاط  أج ط  ، أو أن يكون مُ باطن الكف  ب  : إن  تلك ناظرًا لمسج

لى من الث انية. لى، الأوُلى أ وج  أ وج

يج   ة الث الثة:ورالص   ماء، وظاهر الكف  يه إلى الس  – قالوا: أن يكون المرء قد جعل باطن كف 

ب ل  وجهه، ذكر بعض أهل العلم كابن -هو الظ اهر ال ذي فيه الأظافرهذا 
وظاهر الكف ي ق 

م   ه  ، أن  بعض الن اس ف  يج رجب  إلى وجهه،  ه  أن ه يعلها هكذا، بأن يعلها على صدر ، وظاهر كف 

م   ه  ورة، بعض الن اس ف  من الفقهاء -ذلك يعني يعل يديه أمامه، ويعل ظاهرهما بهذ  الص 

ماء، فبعل -وليس من العوامِّ  يه إلى الس  ورة، قال: لكي يعل ظاهر كف  م  هذ  الص  ه  من الفقهاء ف 

يه إلى ظاهر الكف   واب أن  المراد بأنج يعل ظاهر كف  ماء، وإلى وجهه، والص  ي في احضقيقة إلى الس 

يج   ماء، هو أن يعلهما فوق رأسه، فيكون ظاهر الكف  ماء،  وباطن الكف ي إلى الوجه. الس   إلى الس 

عاء،ورهذ  هي الص   هبة؛ لأن  الد  كما قال أبو جعفر   ة الث الثة، وهي تكون دائمًا عند الر 

 ، هبة بظهور الأكفِّ ، ودعاء الر  غبة ببطون الأكفِّ ، أن  دعاء الر  خسي  ادق، ونقلها عنه السر  الص 

ني من هذا الشيء، و ، فك  ا كأن ك تقول: يا ربِّ ، ارزقني، فتتفاءل أم  هبة كأن ك تقول: يا ربِّ الر 

يك.  أن يصل إلى كف 

ابعة:ورالص   يج  أن  ة الر  ا أن يكون  تجعل باطن الكف  ماء، وظاهرهما إلى الوجه، إذًا إم  إلى الس 

ماء والظ اهر إلى الوجه، وفي  ماء، والباطن إلى الوجه، أو العكس الباطن إلى الس  الظ اهر إلى الس 

لاة، لماذا؟ لأن ه يتعارض ا لى في الص  أس، هذ  خلاف الأ وج لالتفات كلا احضالتي تكونان فوق الر 
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ماء، والن ظر مُ  لى أن تكون اليدان كما ذكرت لكم قبل ائً ط  أج ط  ورفع البص إلى الس  ، ولذلك الأ وج

 .قليل  

عُ نفسه،  )وَيَقُولُ(قوله:  )وَيَقُولُ(قال:  م  ا بما يُسج ، ومر  معنا أن  القول يكون إم  إذًا يتلفظ 

وايتي المشهورتمطلق أو بمبرد   ي.الكلام، على الرِّ

لأن  المأموم إذا  ؛ةً على سماع نفسه، إن كان إمامًاب  فيه الجهر زيادح  ت  يُسج  )وَيَقُولُ(وقوله: 

ن فكأن ما دعا، كما قال الله  ،  [٨٩يونس: ]ژ  ٻ ٻ ٻ ژ: عن موسى وهارون   أم 

نُ وكان موسى يدعو، وهارون يُ  مِّ ت ح  ؤ   ت  سج ي  ، ل  ب  للإمام أن يهر  ، ولذلك يُسج
ن. ع  م  مِّ  له المأموم فيُؤ 

هذا هو  هُمَّ اهْدِنِ فيِمَنْ هَدَيْتَ(لَّ )القوله:  هُمَّ اهْدِنِ فيِمَنْ هَدَيْتَ(لَّ ال )يَقُولُ:قال: 

مذيِّ وأحمد  وغيرهم ،الموافق حضديث احضسن   .عند الترِّ

ت ح   ا  ب  والفقهاء يقولون: يُسج إذا كان المصلِّّ إمامًا، الإفرادُ، إذا كان المصلِّّ منفردًا، وأم 

دُ، وإن ما يأتي بصيغة الجمعفإن ه لا يُفج  م منعوا في القنوت، أن يدعو  الإمام «انَ دِ مَّ اهْ هُ لَّ ال» :ر  ؛ لأنّ 

ة دعا لنفسه،  يغة ولا في احضقيقة، وأنا أقول: في احضقيقة لماذا؟ لأن  أحد الأئم  لنفسه، لا في الصِّ

لاة به، ظلمه واحدٌ، لاته جهرًا، وفقهاؤنا يقولون: تبطل الص  ودعا على من ظلمه هو في ص

قنت عليه، لمن ظلمه، فصلاتكم باطلةٌ، أعيدوا صلاتكم، هذا موجودٌ، أنا  فصلى  الفبر، ثم  

 ، فالإمام ما يدعو لنفسه، وإنِّما يدعو في القنوت بصيغة الجمع.بعينه سُئ لجتُ عنه

 فيمن بمعنى: مع من هديت.هَدَيْتَ(  هُمَّ اهْدِنِ فيِمَنْ لَّ )ال قال:

 عافني أيضًا فيمن عافيت، عافيت في دينه، وبدنه، ودنيا . )وَعَافنِيِ فيِمَنْ عَافَيْتَ( :قال

ني اجعلني من أهل ولايتك، وهذا يدخل في عموم  )وَتَوَلَّنيِ فيِمَنْ تَوَلَّيْتَ( قال: تول 

 .«بِ رْ حَ ـالْ بِ  هُ تُ نْ آذَ  دْ قَ يًّا فَ لِ  وَ ى لِ ادَ عَ  نْ : مَ  الله  الَ قَ » حديث الن بيِّ 

الولاية، فكل  مؤمن   ، ليسوا درجةً واحدةً، أنت كل ما سألت الله والن اس في ولاية الله 

حيح ه بمحب ة الله ، ثم  تزداد ولايتُ ولي  لله   .ال ذي ذكرتُه قبل قليل   يله، كما في احضديث الص 
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، ومن يشمل كل  ما أعطا  الله   فيِمَا أَعْطَيْتَ()وَبَارِكْ لِ قال:  ، ومن زوج  ، من مال 

، فبعض  ، ومن علم  ط ى علمًا، لكنوقت  ك له فيه، بل رب ما كان هذا العلم  الن اس قد يُعج لا يُب ار 

يِّه، نسأل الله ضد   لامة. ا، أو سببًا في ضلاله، ويكون سببًا في غ   الس 

 لتحصيل أسباب البكة. ةٌ جدًا، دائمًا يسعى المرءولذلك البكة مهمِّ 

ن ةه )وَقِنيِ شََّ مَا قَضَيْتَ(قال:  الإيمان بالقضاء  في ذا من الأصول، عند أهل الس 

جدُثُ شيءٌ إلا  بقضائه، وإرادته  والقدر، وأن  الله   .ما ي 

 علم أنَّ الكَتْبَ نوعان:نو

ل.له ك الله  [ل:الن وع الأ و  ]  تابٌ عند ، لا يتغير  ولا يتبد 

نيا، يُ  [الن وع الث اني:] ماء الد  ُ غ  وعند  كتابٌ في الس  : ، كما قال فيه ما شاء جل  وعلا يرِّ

ذي تنظر الكتاب ال   وه: قال علّ     [،٣٩الرعد: ]ژ ۇٴ ۈ ۈ ۆۆ ۇ ۇ ڭ ڭژ

زق ما  -ما يشاء ويثبت ذي يمحو فيه الله يقصد ال  –فيه الملائكة  فيزيد في العمر، ويزيد في الرِّ

 [.11عد: الر  ] ژ ھ   ہ ہ    ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ژ: شاء جل  وعلا، كما قال الله 

ا القضاء العام   )وَقِنيِ شََّ مَا قَضَيْتَ( فقول:، افذهو قضاؤ  الن   إذًا أمرُ الله  ، إم 

ني منه، أو أن  القضاء ال   لِّمج ، هناك آخرُ ، ال  لكتاب ال ذي عندك ذي موجودٌ في اتُس   ذي لا يتغير 

ماء الد   عاء يتغير  القضاءموجودٌ في الس  لاَّ ، إِ رَ دَ قَ دُّ الْ رُ  يَ لَا وَ »ولذلك جاء في احضديث:  ؛نيا، فبالد 

عَ  ا الكتاب ال ذي عند الله  المراد بالقدر: «اءُ الدُّ نيا، وأم  ماء الد  .ف الكتاب ال ذي في الس   لا يتغير 

ل، يعلم ما هو كائنٌ، وما لم ي علمُ الله   كن، لو كان كيف سيكون، لا يتغير  ولا يتبد 

ل، وإرادته نافذةٌ جل  وعلا، ولا  وما سيكون جل  وعلا، وعند  أم  الكتاب لا يتغير  ولا يتبد 

 جل  وعلا.  بإرادته ومشيئتهيدث في ملكه شيءٌ إلا  

ما هناك كتابان يمحو الله  الكتابة، ولكن   ا ال ذي ما يشاء م ا في كتاب الس  نيا، وأم  ء الد 

. عند   فلا يتغير 



 

16 

 

هو  إن ك تقضي جل  وعلا ولا يُقجضَ  عليك، فالله  )إنَّك تَقْضِ وَلَا يُقْضَ عَلَيْك( قال:

 ، ولا يُقجضَ  عليه. القاضي 

ه لَا )إِ  قال: د  له بعض المنقصة، في  من والا  الله  تَ( يَذِلُّ مَنْ وَالَيْ نَّ ، وإنج وُج  ل  ذ  لا ي 

غار، إن ما هو لغير المؤمني، ولغير من والاهم اللهأمر دنيا ، لكن  الذ    .  ل  والص 

ابقة، وقد جاءت في بعض ألفاظ )وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ( قال:  هذ  مفهومةٌ من الس 

ا عند البيهقيِّ  يخ منصورٌ الش  - احضديث، عند أبي داود   لكن  في الن سخ المطبوعة عندنا، -ذكر أنّ 

يادة. ، فلعل  الن سخ«سنن أبي داود  »موجودةٌ في  تي وقفوا عليها لم تكن فيها هذ  الزِّ  ال 

نَا وَتَعَالَيْتَ( قال: مذيِّ  هذا إلى هنا )تَبَارَكْتَ رَبَّ ، من ثابتٌ عند أحمد  وأبي داود  والترِّ

 ،«رِ تْ وِ الْ  وتِ نُ  قُ نَّ فِي هُ ـولُ قُ ت  أَ مَا لِ كَ  يُّ ي النَّبِ نِ مَ لَ عَ »أن ه قال:   حديث احضسن بن علٍّّ 

عاء كاملًا، وزيادة  وتِ نُ قُ » :كلمة ،«رِ تْ وِ الْ  وتِ نُ  قُ نَّ فِي هُ ـولُ قُ أَ » :فدل  على استحباب هذا الد 

يادة في كلمةأيضًا ثابتةٌ، لأن  بعض الن اس  ،«رِ تْ وِ الْ   .«رِ تْ وِ الْ  وتِ نُ قُ » :تكل م في هذ  الزِّ

حْصِي أُ قُوبَتكَِ، وَبكَِ مِنكَْ، لَا هُمَّ إنِّ أَعُوذُ برِِضَاكَ مِنْ سَخَطكَِ، وَبعَِفْوِكَ مِنْ عُ لَّ )ال قال:

نن، من إلى هنا هذا احضديث ثابتٌ عند أ ثَنَاء  عَلَيْكَ، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَّ نَفْسِكَ( حمد  وأهل الس 

عاء كان  ن  الن بي  ، أحيٌ  وإسناد  ص،  حديث علٍّّ   .يقول في آخر وتر  هذا الد 

: عند أحدَ الَّذي أنَّ  دَ يْ بَ  نن، يخالف لفظ المصنِّف من جهات   وأهل السُّ

 عَفْوِكَ مِنْ عُقُوبَتكِ(هُمَّ إنِّ أَعُوذُ برِِضَاكَ مِنْ سَخَطكَِ، وَبِ لَّ )الفي قوله:  الجهة الأوُلى:

مذيِّ  ا لفظة (،كَ اتِ افَ عَ مُ بِ وَ ) :ال ذي عند أحمد  والترِّ هي موجودةٌ عند الن سائيِّ إن ما ف (بعَِفْوِكَ ) :وأم 

نن.  فقط، من أهل الس 

نن جميعًا وأحمد   )وَبكَِ مِنكَْ( [الجهة الث انية:] من  ،«كَ نْ مِ  كَ بِ  وذُ عُ أَ وَ » :ال ذي عند أهل الس 

تي. ر مر   باب الت أكيد أن  الاستعاذة تتكر 
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 ،«كَ سِ فْ  نَ لَّ عَ  تَ يْ نَ ثْ  أَ مَا كَ  تَ نْ أَ  ،كَ يْ لَ اء  عَ نَ  ثَ صِي حْ أُ  لَا »: ، أن  قول الن بيِّ طبعًا لا شك  

ر ق  لا يمكن أن يُجصَ  ثناءٌ على الله  د   ؛ في احضمد والفعل، ولا في القول، لا  ُ رُ دج ، وألا  يُقج

م ع  يكرمنا بثنائنا عليه، ويكرمنا جل  وعلا بمبازاتنا على ذلك، والمرء يتقل ب في ن   لذلك الله 

 ع  حًا و  بج الله جل  وعلا صُ 
على الجب ار جل  وعلا، فإن ك لن تحصي  ثناءً عليه،  ي ا دائمًا، فمهما أثنيت  ش 

 لَا »: ، قال الن بي  الأنبياء  ى، حت   ى الن بي  حت   ؛ناء عليه أحدٌ بل لم يص الث  

، فكل     [٩1الأنعام: ] ژ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ ولذلك فقول الله  ،«كَ يْ لَ اء  عَ نَ  ثَ صِي حْ أُ  نسبي 

م ما قدروا الله حق  قدر  كمال الكمالالن اس مشتركون  ا عليه وج ن  ثج ، وأ  و ُ رُ د  ولكن  المؤمني ق   ،أنّ 

 وأجل  صلوات الله وسلامه عليهم.ناء، والأنبياء أعلى بعض الث  

د  لَّ )ال قال: َمَّ ُُ (  ،هُمَّ صَلِّ عَلَّ  د  َمَّ ُُ في آخر الوتر،  لاة على الن بيِّ هذ  الص  وَعَلَّ آلِ 

 فِي  ولُ قُ أَ وَ »ه قال: ، أن  ذي ذكرنا  قبل قليل  ال    جاء عند الن سائيِّ من حديث احضسن بن علٍّّ 

َ  النَّبِ لَّ لِّ عَ صَ  مَّ هُ اللَّ  :هِ رِ آخِ  ُُ د  يِّ   .«مَّ

د  لَّ )الهنا قال:  ؛انظر معي َمَّ ُُ ( ،هُمَّ صَلِّ عَلَّ  د  َمَّ ُُ ا قوله:  ،وَعَلَّ آلِ  هُمَّ صَلِّ عَلَّ لَّ )الأم 

د   َمَّ ا سن ةٌ، وقد جاء احضديث بها، أن يقول:  (،ُُ َ لَّ لَّ عَ مَّ صَ هُ لَّ ال»فإنّ  ُُ د    يِّ ورد عند الن سائ ،«مَّ

َ لَّ لَّ عَ مَّ صَ هُ اللَّ »أن يقول:  ُُ د    ا أن يقول:  ،«مَّ ()وأم  د  َمَّ ُُ ا لم ترد في احضديث،  ،وَعَلَّ آلِ  فإنّ 

لاة على الن بيِّ  لاة على آله في القنوت سن ةٌ، والص   ولذلك فإن  المعتمد عند فقهائنا: أن  الص 

() :قالف، ولذلك يقولون: ولا بأس إن زاد مباحٌ  د  َمَّ ُُ ن ة أن تقول:  ،وَعَلَّ آلِ  هُمَّ صَلِّ الس  )اللَّ

،) د  َمَّ ُُ َ  النَّبِ لَّ عَ )أو  عَلَّ  ُُ د  يِّ   .كما جاء عند الن سائيِّ ، (مَّ

مي كذلك، يرون أن  وهذ  هي طريقة أغلب فقهائنا من المتأخِّ  رين وغيرهم من المتقدِّ

لاة على  ن ة إن ما هي الص  ا آله فمباحٌ.بيِّ الن  الس   ، وأم 
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قبل أن ننتقل للفعل ال ذي بعد ، عندنا هنا مسألةٌ، في قضي ة دعاء القنوت، ودعاء 

ا الإخوة، القنوت مر  معنا أن ه سن ةٌ جد   القنوت مهم   ن ة فيه، ا أيُّ  ، فلنتكل م عن أقلِّه، وعن الس 

يادة، والممنوع.  والزِّ

ل:] ، لو قال: فأم   [الأمر الأ و  ، وإن ق ل 
 
لهم  اغفر لي»ا أقل ه، فقالوا: كل  دعاء قت له  «ال  تحق 

ن ة، ترفع يديك، وتقول:  لهم  اغفر لي»الس  ن ة، إذًا أقل ه كل   «الله أكب»تقول:  ثم  ، «ال  فعلت  الس 

، ولو كان آيةً، كأنج تقول: 
 
 ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ژدعاء

 أفضل من أن تتكل م. ، بل الآية ژ ې

ختياني   وقد جاء أن  أي وب   ، فلا يدعو -شيخ الإمام مالك- الس  ة  كان يقنت بالن اس في مك 

 لهم إلا  بالقرآن، بآيات القرآن.

ن ة ما ورد، سواءً في حديث علٍّّ  الأمر الث اني: ن ة؟ قالوا: الس  ، أو ما هو الأفضل والس 

، أو في آيات الاستعانة والقنوت ، أو في حديث ابن عمر   في حديث احضسن بن علٍّّ 

 ٍّ تي جاءت في مصحف أُبي  ، فكان  ، نزلت في القرآن ثم  ال  ٍّ ، وبقيت في مصحف أُبي  تج خ  نُس 

حابة يعلونّا في القنوت  ا نستعينك»الص  . «...ونستغفرك ،الَّلهمَّ إنَّ  المعروف، هذا هو المستحب 

؟ نقول: نعم، يوز :الأمر الث الث يادة على المستحبِّ دج ما يمنع،  ؛هل يوز الزِّ لأن ه لم ير 

حابة شيئًا، وزاد هو شيئًا آخر   وقد عل م الن بي   هم شيئًا، وعل م ، وعل م بعض  بعض الص 

يادة، الآخرين شيئًا آخر   ، به الن ص  الأفضل ألا  تزيد على ما ورد ، ه يوزأن  و، فدل  على جواز الزِّ

ن ة، والأفضل هذ  الأدعية ال تي أوردها المصنِّف، ولذلك  ا هي الس  يادة عليها جائزةٌ.أوردها؛ لأنّ   الزِّ

ابع: لاة، ولذلك قال أحمدُ  الأمر الر  ، وبطلت الص  تج رُم  يادة إذا كان فيها اعتداءٌ ح  : أن  الزِّ

ت لج من صلاتك، صلاتك  أخرى، قال:وذكر كلمةً  «إن ا نستعينك» :فإن زاد عن حديث ف  فانج

.
 
 باطلةٌ؛ لأن  هذا المقام، ليس مقام اعتداء
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، بعض الن   أن  والن اس الآن للأسف، والله هذا م ا يُبجك ي،  اس الآن، في القنوت في رمضان 

، تبحث عن ال ذي لا يعتدي له، تبحث عن الإمام ال ذي لا يعتدي، وأغلب الن اس وفي غير 

 يبحثون عن ال ذي رب ما يعتدي، ولا أقول يعتدي بالجزم، بل أقول رب ما يعتدي.

رُك  رك الجن ة والن ار، ويذكِّ ، يعظ، يذكِّ ما الاعتداء؟ كل  من وعظ في القنوت، فهو معتد 

الموت، إذا كان العلماء يقولون: العظة بالموت على المنب، ليست مشوعةً، أن تعظ على المنب 

ف تعظ عن بعض أهل العلم، فكي ونقله ،الموت، ذكرها ابن القي من ة والن ار، ما تعظ ببالج

 
 
 .بعض الن اس يعظ !وعظ   مقام   سلي بالموت وأنت في مقام دعاء

لو أذكرُ لكم بعض الأدعية عندنا، وليست بعيدةً، ترى عبائب الأمور، وحكايات  عن 

، وهذا لا يوز شُعً  لما يظهر لي -ا، بل أنا في غلبة ظنِّي، أن  أهل العلم جميعًا الن اس في كلِّ مكان 

ود في القبور، ويتكل م -هاء الأربعةمن كلام الفق لاة باطلةٌ، لمن هذا ال ذي يتكل م عن الد  أن  الص 

، ويذكر لنا أشياءً كثيرةً جد  
 
ع، هذا اعتداءٌ في الد  عن كلِّ شيء عاء، ا من المواعظ، كل ها لا تُشج 

 .أشدِّ الاعتداء؛ لأن ه ليس دعاءً وهو من 

 أن يسأل دقائق الأمور، كأن يسأل الت فاصيل، :عةعلى سبيل السر  - من الاعتداء أيضًا

، أن  وقد جاء من حديث عبد   ل  ف   فِي  ونَ دُ تَ عْ يَ  امٌ وَ قْ  أَ تِ أْ يَ سَ لَا تَعْتَدِ؛ »قال:  الن بي   الله بن مُغ 

الفردوس  لا تسأل، اسأل الله »ه يسأل دقائق الأمور، قال: الله ابن  ما سمع عبدُ عند ،«مْ هِ ائِ عَ دُ 

 .«الأعلّ

بع، وقد قال ابن عب   :عاءمن الاعتداء في الد   : العناية بالس  جع»اس  هذا من  تَتَبُّعُ السَّ

بع، لا يقصد الد   «عاءالاعتداء في الدُّ  بالألف عاء، وبعض الن اس يقول: أسأل أن يقصد الس 

، فهذا كل ه لا يوز، أنا لا  كذا، وبالباء كذا، وبالت اء كذا، وبالجيم كذا، كأن نا في تعليم  ابتدائيٍّ

 أشك  في أن ه لا يوز.
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ا حرامٌ، فلا أشك  في ذلك، لكن هل تبطل صلاته،  الكلام هل تبطل صلاته أم لا؟ أم 

نج خلفه؟ هل  رُ بالجهل؟ المذهب لاوصلاة م  ذ  عذ  يُعج ين يعذر رُ  ي  ون بالجهل، والشّيخ تقي  الدِّ

، انتبهوا لموضوع القنوت.  بالجهل، هذ  مسألةٌ أخرى، فأنا أريد أن تنتبه، ولا أريد أن أطيل 

فُ بقنوته، إذا  ر  والمشايخ، تجدج  صل يجت معه، صلِّ مع طلبة العلمولذلك طالب العلم، يُعج

ن ة، ما جاء في الأم علىقنوته    .ولا يزيدون عليه، حاديث الس 

رُ هذا الشي   مان، أصب  يُنجك  إلا  بذلك،  ل ولم يدعُ جُ ء، فإذا صلى  الر  للأسف في هذا الز 

 في سبودك، أفضل من القنوت، وهكذا. عُ ادج -ما يعرف يدعو]يقولون:[ –عبب الن اس منه 

 مُسْلمِِينَ ـه فِي غَيْرِ الوِتْرِ، إلِاَّ أَنْ تَنزِْلَ باِلْ : )وَيَمْسَحُ وَجْهَه بيَِدَيْه، وَيُكْرَه قُنُوتُ قال 

.فَرَائِضِ(مَامُ فِي الْ نَازِلَةٌ، غَيْرَ الطَّاعُونِ، فَيَقْنُتُ الْإِ 

ت ح   أيج  )وَيَمْسَحُ وَجْهَه بيَِدَيْه(قال:  وجهه بيديه، وقد نص  الإمام  له أن يمس    ب  يُسج

لاة، وفي خارجها، وهذا هو المشهور عند أصحابنا، ، على استحباب مسأحمدُ    الوجه في الص 

لاة وخارجها. قون بي الص  م لا يفرِّ  أنّ 

واية الث انية: أنّ   ا حركةٌ.م يستحب  في الرِّ لاة؛ لأنّ  لاة دون الص   ون خارج الص 

ب   ت ح  ليل على أن ه يُسج ة عن اـ، عددٌ من الأحاديث الج والد  ي  و  رج  :، منهالن بيِّ م 

ي   ائب بن يزيد   ،أبي داود   عند مقالٌ وفي إسناد  ما رُو  ث عن من حديث الس  ، أن  أبا ، حد 

 .«هِ يْ دَ يَ  عِ فْ رَ  نْ ى مِ هَ تَ ا انْ ذَ ، إِ هُ هَ جْ  وَ مَا بِهِ  حُ سَ مْ يَ  انَ كَ ، وَ هِ يْ دَ يَ  عَ فَ رَ  اعَ ا دَ ذَ إِ  انَ كَ  يَّ نَّ النَّبِ أَ »: الن بيِّ 

ض  موم فهذا الباب فيه حدوعلى الع بعضُها بعضًا، وقد ذكر  دُ يثان ضعيفان، لكن هما قد يُعج

على أن  لمس  الوجه أصلًا، فله  ا، فتدل  ، أن  الأحاديث في هذا الباب، كثيرةٌ جد  ابن حبر  

 من الص  ل به؛ لأن  له أصلًا عم أصلٌ، ولذلك أحمدُ 
 حابة، أن ه كان يمس .، وقد جاء عن عدد 
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يوطي  رسالةً، في تتب    ع الآثار المتعلِّقة برفع اليدين، وبمس  الوجه بعد رفع وقد أل ف السِّ

ن على أن  له اليدين، فهذ  الآثار ال   حابة، واحضديثان المحتملان في ضعفهما، يدلا  تي عن الص 

 يصحُّ حديثٌ في لا»الله بن المبارك: ديثٌ في فضله، وهذا معنى قول عبدأصلًا، لكن لا يص   ح

أن  من رفع يديه فله -في فضل مس  الوجه بعد رفع اليدين  أيج  «مسح الوجه بعد رفع اليدين

 .كذا وكذا

ر   القنوت في غير الوتر، إلا  في الن وازل، كما سيأتي )وَيُكْرَه قُنُوتُه فِي غَيْرِ الوِتْرِ(  قال: يُكج

حابة  ، دليله: أن  الص  اس  نّوا عن ذلك، بل ثبت عن ابن عب  -الله عليهمرضوان -بعد قليل 

: بت ة، قال أنسٌ أن ه قنت في غير الوتر الج   لم يثبت عن الن بيِّ  «هو بدعةٌ »أن ه قال:  

ا، ثُمَّ تركه» هر للن ازلة. أي ترك الن بي   ،«قنت شهر   القنوت بعد الش 

كٌ ، لكن نشير لبطبعًا احضديث في الن ازلة طويلٌ  رج كُه، إن ما هو ت  ج ، فتر  عض أحكامه، بعد قليل 

كُ مطلقًا.  للقنوت، بعد زوال الن ازلة، فيُترج 

ديد، ال ذي  ،(إلِاَّ أَنْ تَنزِْلَ باِلْـمُسْلمِِيَن نَازِلَةٌ ) قال: المراد بالن ازلة، قالوا: هي الأمر الش 

 بأمر الله  دميِّي، طبعًا كل  ، أو من فعل الآينزل بالن اس، سواءً كان من فعل الله 
 
، شيء

 .وإرادته وفعله، لكن لم ا نقول فعل الآدميِّي، كاحضرب، كما قنت له الن بي  

لازل وغيرها، هذ  إشارةٌ، لما منع من القنوت، لما لم يكن من فعل  ومن فعل الله  كالز 

على مشهور –لابد  أن تكون أمرًا شديدًا  ه[]أن  الآدميِّي، فالن وازل لابد  أن تكون نازلةً، بمعنى 

لازل  س لازمًا أن يكون من فعل الآدميِّ لي-المذهب فقد يكون من فعل الجب ار جل  وعلا، فالز 

وا على حكم  صري   فيه، لكن إذا كان احضريق،  ن ت لها، احضريق لم ينص  ة يُقج م  ن تُ لها، الظُلج عندهم يُقج

ن    تُ له، هذ  قاعدتهم.فاشيًا في البلد، فيُقج

ن ت  بعض مشاينا، الشيخ عبدوق ، لما جاء حريق د ق  ن ت   «منى»قنت في  «مِنَى»العزيز ق 

ن تُ للحريق؛ لأن ه نازلةٌ بالمسلمي كلِّهم.  فيُقج
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ا   هنا، الفقهاء يقولون: أن تكون نازلةً عام  القيد الث اني: لم يذكر ةً، أم  ةً، ليست نازلةً خاص 

ن تُ لها، ومن الن ا ة فلا يُقج ة-قنت لها زلة الخاص   بطلت صلاته.-في الن ازلة الخاص 

د الن ص، مثل صاحبنا ال ذي ذكرت لكم، خرج من بيته  ر  وج الأصل: الوقوف عند م 

فوجد  مسروقًا، وكان إمامًا، فدعا على سارق بيته، نقول: أعيدوا صلاتكم، فصلاتكم باطلةٌ، 

، وز   ثجت  د  ةٌ بك، إذًا فقد أ حج ا نازلةٌ خاص  لاة باطلةٌ؛ لأنّ  عُ فيها، فالص  لاة، ما لا يُشج  دجت  في الص 

 ةً.فلابد  أن تكون الن ازلة عام  

ن تُ له، إلا  أن  ؛)غَيْرَ الطَّاعُونِ( قال: ن تُ له، ما عدا  يُقج كون له عبادةٌ تلأن  الط اعون لا يُقج

 ةً بهما.فإن  لهما صلاةً خاص   ةٌ به، كالكسوف والخسوف،خاص  

حابة  بُه، في عهد الص 
د  موج  ن تج له؛ لأن ه وُج  ، فلم يقنتوا له، الط اعون قالوا: لا يُقج

 .«عمواس  »وهو طاعون 

ن تُ له.  كذلك قالوا: لأن  الط اعون رحمةٌ، فقد ثبت أن  المطعون شهيدٌ، فحينئذ  لا يُقج

 :)فَيَقْنُتُ الإمَامُ(: في قوله مسألتانهذ  المسألة، يترت ب عليها  )فَيَقْنُتُ الإمَامُ(قال: 

:  نأخذ مفهوم هذ  الجملة، نقول: إن  من لم يكن إمامًا، فإن  أو   المسألة الأوُلى 
 
ه لا ل شيء

 .إذا لم يقنت إمامه، ولو كان مسبوقًا، هذا واحدٌ  يقنت، فكل  مأموم  لا يقنت

لأن ه ليس إمامًا،  ؛امرأةً فلا يقنت قنوت الن وازل  منفردًا، رجلًا أومن صلى   كل   ثانيًا: أن  

 ولم يثبت أن  أحدًا قنت إلا  الإمام، وتبعه الن اس بعد .

اتب،  المسألة الث انية: لاة؟ أم المراد به الإمام الر  ما المراد بالإمام؟ هل المراد به إمام الص 

 ام الأعظم؟رض؟ أم المراد به الإمإمام الف

هذ  ثلاث روايات  في المذهب، فبعضهم يقول: لا يقنت إلا  الإمام الأعظم فقط، أو 

يخ منصورٌ  اح، منهم الش  ا ذكر، قال: إلا  الإمام، أي الإمام لم   نائبه، وهذا ظاهر كلام بعض الش 
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نوت إلا  بإذنه، فيأذن الإمام الأعظم، وبناءً على أن ه لا يقنت إلا  الإمام الأعظم، فإن ه لا يوز الق

 فيقول: اقنتوا، أو اقنت يا مسبد فلان وفلان وفلان.

قنوت –ه لا يوز القنوت العبيب أن  بعض الن اس، قد يسمع كلام فقهاء احضنابلة، أن  

لم عليه، نقول: بلى، عليه دليلٌ، لكن ك  هذا لا دليل   بإذن الإمام الأعظم، ثم  يقول: إلا  -الن وازل

ليل، ولا ت   ليل: ما جاء عن ابن عمر   ف  نج تعلمه، قل: لا أعلم الد  ليل، الد  وقد جاء في  الد 

إنَّما القنوت لإمامكم، فإذا قنت، فاقنتوا، وإلاَّ »، أن  ابن عمر  قال: «غرائب الإمام مالك  » :كتاب

 .«فلَ تقنتوا

عبي أن ه قال فيما معنا  ك  الأمر لكم، لقنت كل  نسيت لفظه– وقد جاء عن الش  : لو تُر 

ر الن ازلة على مفهومه، واحدٌ يقنت،  امر   على الآخر، كل  واحد  يدعو على الث اني، كل  واحد  يقدِّ

تي ينبني عليها أمرٌ واضٌ ، وينبني عليها  لاة باطلةً، إذًا فمثل هذ  الأمور ال  وواحدٌ يرى الص 

 .أن يكون قد أُذ ن  له من الإمام إلا   لمرءقوم  على آخرين، فلا يقنت ا قنوت

، ] ذكرولذلك  ين البغدادي  يخ عز  الدِّ ، وهو الش  ثم  انتقل إلى عن شيخ احضنابلة في مص 

، فأصب  قاضي  قضاة [ وأصب  قاضيًا لمص  فترةً، وكان بغدادي  مص   ا، ثم  ذهب إلى دمشق 

 ، ، وقبل ذلك أصب  قاضي  قضاة القدس  جل دار على البلدان كلِّها، دمشق  ، هذا الر  ثم  في مص 

، وأوسع المذاهب في قنوت ميرن ه جاءت نازلةٌ، فقال له الأنقل عنه ابن حبر  أ : أنت حنبلّ 

ا أنا فلا، لا يقنت إلا   احضنابلة، فاقنت، قال: لا أقنت، وإن ما يقنت الإمام الأعظم، أو نائبه، أم 

ا أنا فلا  أقنت، وهذا مذهب أصحابي، إذًا هذ  هي الط ريقة الأوُلى  عندهم. الإمام، أم 

، سواءً كان الإمام الأعظم  الط ريقة الث انية: أن   بعضهم قال: إمام الفرض، أي كل  فريضة 

نا على أن  غير أو غير عنا، ولكن  ، وهذا يدل  إمام الفرض، الجماعة الث انية لا يقنتون، هذا إذا توس 

ل: أن ه لابد  أن يكون بإذن الإمام، فيكون إمام الفرض، إذا أذ ن له الإمام  مشهور المذهب الأ و 

ل بذلك.  الأعظم، أو كان قد وُكِّ
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لفرائض أي في ا فَرَائِضِ(في الْ )قوله:  فَرَائِضِ(في الْ ) عرفنا الإمام،( مَامُ )فَيَقْنُتُ الْإِ قال: 

تي، قنت الن بي   ،«قنت في الخمس كلِّها بيَّ أنَّ النَّ » :الخمس، وقد جاء في احضديث مر 

 .فقنت في الخمس كلِّها

ن تُ في  لكن هناك صلاةٌ من الفرائض، لا يوز القنوت فيها، وهي صلاة الجمعة، لا يُقج

عاء في الخطبة، وقد جاء أن  مالكًا نقل عن بعض  صلاة الجمعة، الجمعة لا قنوت فيها، وإن ما الد 

، أن فقهاء ا وا من قنت في صلاة الجمعة، لم ا أراد بعض خلفاء بني أمي ة  م منعوا وذم  لمدينة، أنّ 

 يقنت في صلاة الجمعة.

ليل أو في الن هار لا  مفهومها فَرَائِضِ(في الْ )أيضًا في قوله:  أن  الن وافل، سواءً كانت في ال 

ا، لكن نختص بعض المسائل.قنوت فيها، أي قنوت للن وازل، وموضوع الن وازل طو  يلٌ جد 

 

َ : قال  ونَ رَكْعَة  ا)والتَّّ ، مَعَ الوِتْرِ بَعْدَ العِشَاءِ، فِي ، وِيحُ عِشُْ تُفْعَلُ فِي جَََاعَة 

لُ بَ  ، وَيُكْرَهُ التَّنَفُّ دُ بَعْدَه، فَإنْ تَبعَِ إمَامَه شَفَعَه برَِكْعَة  يْنهَا، لا التَّعْقِيبُ رَمَضَانَ، وَيُوترُِ الُمتَهَجِّ

اعَة    .(بَعْدَها فِي جَََ

 

ا، لإشكال هذ  المسألة على كثير  من طلبة  هذ  مسألةٌ أريد أن تنتبهوا معي فيها جد 

اوي .  العلم، وهي مسألة التر 

اوي  سن ةٌ أو   اوِيحُ ، قال: لًا: التر  َ اوي ، ولماذا حكمنا بأنّ  س  أي ويُ  ()والتَّّ ا سن ة؟ لأن  ن  التر 

ها يومي أو ثلاثًا، بناءً على اختلاف احضديث، فقد جاء في احضديث: الن بي   فلماَّ كان في »صلا 

ابع، لَ يخرج هافالن بي   ،«اليوم الثَّالث أو الرَّ ، وتركها الن بي  وصلى  الن اس بصلاته  ،صلا 

ض  عليهم، ولذلك من باب  منه  ، لا نسخًا حضكمها، وإن ما رحمةً  ر  ته، خشية أن تُفج بأم 

ا في الت خفيف عنها رحمة الن بيِّ  ة، ورحمته عظيمةٌ جد  عائربهذ  الأم  أن ه رجع إلى بيته  في الش 
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، وأيضًا ورد من  ث حذيفة  ال ذي ورد عن الن بيِّ ولم يرج إليهم، وتعرفون احضديث، حدي

.  غير طريق حذيفة 

عي في بفعل الن بي   ي سن ةٌ إذًا فه حابة؟ أصبحوا يصل ون متوزِّ ، تركها، فماذا فعل الص 

اوي  على إمام  واحد  فقط، لما  اوي ، ما ال ذي فعله عمرُ، جمع هؤلاء في التر  المسبد، فما تركوا التر 

، فقال عمرُ: بدل من أن يُ  بعضُكم على  د  س  فج جاء عمرُ، وجد الن اس يصل ون، كل  جماعة  بإمام 

، فلما  قال عمرُ: 
لاة، ويرفع صوته على الآخر، جمعهم على إمام  واحد  نعمت »بعض  في الص 

اوي  بلا شكٍّ  «البدعة هذه ةٌ، وإن ما المقصود البدعة ، فهي سن  لا يقصد إحداث صلاة التر 

، ولا شك  ل  ال ة، وهي أن ه جمعهم على إمام  واحد  على ذلك، بل لو  يعة تدل  د الش  أن  مقاص غوي 

ل تج ابتداءً لكان ذلك، بل فعلها الن بي   اوي  سن ةٌ، هذا ، حينما كان موجودًا فُع  ، إذًا التر 

ل.  الأمر الأ و 

، اوي  لها أحكامٌ، وسيأتي بعد قليل    :منها التر 

ا لا تُص   * ىأنّ  ، وغير رمضان  لا تُسم   .«تراوي » :لى  إلا  في رمضان 

اوي  فُ  * اوي  لا تُصلى  إلا  جماعةً، لا يمكن أن تُصلى  التر  ي، وإن ما لابد  أن تكون اد  ر  التر 

 جماعةً.

*  ، اوي  تكون بعد صلاة العشاء، ولا تكون قبلها، ولها صفاتٌ سنشير لها بعد قليل  التر 

 رب ما نذكرها بعدما نذكر شُح المصنِّف.

يخ  (  :قال الش  ونَ رَكْعَة  (  :عندنا هنا في قوله)عِشُْ ونَ رَكْعَة   :عددٌ من المسائل)عِشُْ

:  العلماء أن تكون عشين ركعةً؟ لماذا استحب   المسألة الأوُلى 

حابة » :بن رومان  عند مالك  وغير  نقول: لأن ه قد جاء من حديث يزيد   -أنَّ الصَّ

، فصلَّوا عشين ركعة  لمَّا جَعهم عمرُ، جَع-رضوان الله عليهم ا » :وفي لفظ   ،«هم علّ أُبٍََّ ثلَث 

 .لاث هذ  هي الوترالث  ، «وعشين
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ا إحدى عشة ركعةً،  ا ما جاء في بعض طرق احضديث أنّ  حابة فعلوا ذلك، وأم  إذًا الص 

ي  الإجماع على أن  هذا هو عمل المسلمي، حكى الإجم
، وعلى العموم فقد حُك  ل تج اع فهذ  أُع 

، فقد نقل عنه إسحاقُ بن هج وي  اهُ لف، وهو إسحاقُ بن ر  رجلٌ من أعلم الن اس بخلاف الس  

ن ة- هج وي  اهُ أن  إسحاق  بن ر   «مسائله»كوسج في ال منصور   قال: ما زال المسلمون -إمام أهل الس 

حابة إلى وقتنا يصل ونّا عشين ركعةً   .من عهد الص 

ن ة أن تكون عش  ين ركعةً.إذًا الس 

 .العشين، وسأرجع لها بعد قليل   لَث، نقول: هذه وترٌ، تُزاد علّالإحدى عشة ركعة  أو الثَّ 

لِّّ بعدها الوترُ، كم و   لِّّ العشين، ثُم  تُص  ؟ إحدى عشة، تصلِّّ ك  رُ تج إذًا الأفضل أن تُص 

ل؟ كان يصلِّّ بالن اس ماذا كان يفع ولذلك أُبي    ؛عشة، أو ثلاثًا؟ تصلِّّ ثلاثًا إحدى

إحدى   ُ رُ تج ، رب ما كان و   ُ ر  تج عشين، ثُم  يأتي شخصٌ، فيصلِّّ بهم ثلاثًا، أُبي   يرجع إلى بيته فيصلِّّ و  

اوي  هي المستحب ة، أن  ُ د  حج و    ُ ر  تج أنا لا أعلم، لكن كان يصلِّّ و   عشة   اوي ، التر  ، فالوتر غير التر 

.لى  عشين ركعةً تُص    ، وما زاد هو وترٌ، هذ  هي المسألة الأوُلى 

يادة عليها المسألة الث انية: يادة عليها أو الن قص منها؟ نعم، يوز الزِّ ويوز  ،هل يوز الزِّ

لف كانوا يزيدون في العش الأواخر، فقد  يادة عليها فلأن ه قد جاء أن  الس  ا الزِّ الن قص منها، فأم 

، فكان إذا جاءت العش ، أن ه كان يؤم  المسلمي في مسبد الن بيِّ جاء عن سعيد بن جبير  

، يزيدون في العش الأواخر،  ، وما زال المسبد احضرام، والمسبد الن بوي 
الأواخر زاد تسليمات 

ليل ى ال ذي في آخر ال  م  دًا» :ويُس  لى  يل، فإذا صل  صل في المسلم أن ه ينام في ال، لأن  الأ«تهب 

ي   اوي ، ذهب ورقد قليلًا ثُم  رجع، فالن اس أصبحوا الآن يسهرون، فسُمِّ دًا» :التر  ، لأن نا «تهب 

اوي ، ثم   . نصلِّّ العشاء، ثُم  نصلِّّ التر  اوي  الأوُلى  ة التر  د، تتم   نرقد، ثُم  نرجع فنتهب 

يادة والن قص.  إذًا يوز الزِّ
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لاة تراويُ  يصلِّّ إحدى عشة ركعالآن كثيٌر من الن اس،  ، لكن  ةً، احضقيقة هذ  الص 

ث  الن اس ودعاهم لأن يصل وا إحدى عشة ركعةً، ضعفُ  لى  عشين، وإن ما ب ع  الأفضل أن تُص 

نة كلِّها إلا  قليلًا، فإذا ق رُ في الس 
مان، أصلًا رب ما لا يُوت  لت  الهمم، وكثيٌر من المصلِّي في هذا الز 

ن ة  وتر، رب ما تشق  النصلِّّ العشين، ثم بعدها له: س عليه، ولكن ليس معنى ذلك أن  هذ  الس 

رُ على من فعلها، وهذا غير صحي    ط ل، أو يُنجك  لى  عشين، تُع  ن ة، والأفضل أن تُص  ، بل هي الس 

 !رُ على صحابة رسول الله  فعل ذلكفكيف يُنجك  

اهم أصولنا في الاستدلال أنا أقول هذا لما؟ لأ ذين نحن وإي  ن نا نرى بعض إخواننا ال 

 ثُم  خرجوا، وأوتروا بواحدة ، وتركوا ا في المسبد احضرام صل وج وج ت  سواءٌ، إذا أ  
ا عش  ركعات 

ة العشين، كما كان صحابة رسول الله  يفعلون، فالإنسان يقتدي بما عليه  الأفضل وهو تتم 

لف الأوائ  ل.الس 

يخ عطي ة سالم- شايخوقد جمع بعض الم اوي  في المس-الش  بد رسالةً، تتب ع فيها صلاة التر 

حابة ، من عهد الص  ومر  على كتب الت اريخ، فوجد أن  في كلِّ زمان   ،إلى زمننا هذا الن بويِّ

لى  عشين ركعةً، أو ثلاثي أحيانًا فهي تُزاد ا تُص   عن العشين. وما نقصت ،يذكرون أنّ 

، الخطأ الإنكار على من  لى  فالمقصود أن  الخطأ ما هو؟ ليس الن قص، الن قص خلاف الأ وج

ا أن تنقص، فأغلب المساجد الآن  ن ة، هذا هو الخطأ، أم  فعل على قول جماهير أهل العلم أن ه الس 

لامة أغلبهم يصل ون إحدى عشة    لى الأكثر.ع عشة   ، أو ثلاثة  نسأل الله الس 

(قوله:  ونَ رَكْعَة  عةعندنا فيها أحكامٌ  )عِشُْ  :، تتعل ق بها على سبيل السر 

ن ة أن تكون كل  ركعتي على سبيل الانفصال،  :أن ه لم ا قلنا عُ في عشون ركعةً، الس  م  ما تُجج

اوي  أربع أربع لى  أربعًاالتر  ال ذي ا، حضديث عائشة  ثلاثً  ،، وإن ما هذ  متعلِّقة بالوتر، تُص 

.  ذكرنا  قبل قليل 

(قال:  . أيج  )تُفْعَلُ فِي جَََاعَة  ، فشطها: أن تكون في جماعة  اوي  إلا  مع جماعة  ع التر  ا لا تُشج   أنّ 
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لى  الوتر جماعةً،  هأي أن   )مَعَ الوِتْرِ(قال:  اوي ، فمن باب الت بع، يُص  إذا صُلِّي ت التر 

ها، صلى  بعدها الوتر من باب الت بع، وإن ما الآكد تُص  المستحب  ا اوي ، فمن صلا  د هو التر  لى  لمتأك 

اويح، ثمَّ يح، وقد ذكرت لكم أنَّ أُبَيًّاواإنَّما هي التَّّ جماعةً،   يخرج فيصلِّّ وحده. ، كان يصلِّّ التَّّ

بعد  :عشاء، وعب  كثيٌر من فقهائناأي أن  وقتها يكون بعد صلاة ال عِشَاءِ()بَعْدَ الْ قال: 

ما مختلفا الجنس، ولأن  سن ة العشاء لا تتداخل مع سن   ؛سنَّة العشاء اوي ، لأنّ  م نتكل  نحن ة التر 

اتبة الأفضل أن تكون مت صلةً. ن ة الر   أن  الس 

لى  فيه تراويٌ ، وإن ما هو خا فغير رمضان   )فِي رَمَضَانَ(قال:  طُ  ص  لا يُص  تر   به، لكن لا يُشج

لى  في البيت، مثل  اوي  في البيت، فيبوز أن تُص  ، فيبوز أن تكون التر 
لها أن تكون في مسبد 

لِّّ به ن  لنِّساء يأتي لها  فيبوز. ن  من يُص 

دُ(ـ)وَيُوترُِ الْ قال:  د: ال ذي يرقد ثُم  يستيقظ، هذا هو الأصل. مُتَهَجِّ  المراد بالمتهبِّ

اوي ، ولا  وناوي ، في بعض الأماكن قد يصل  أي بعد التر   دَه()بَعْ  الوتر، ثم   ونيصل  التر 

يرقدون، ثم  يوترون على سبيل الانفراد، أو على سبيل الجماعة، كما يدث في العش الأواخر في 

.  رمضان 

، ل يعني كان يريد أن يزيد )فَإنْ تَبعَِ إمَامَه(قال:  كي يصلِّّ مع الإمام، فإن ه يشفعه بركعة 

 أربعًا وعشين، ثم  يأتي بعد ذلك بوتر ، هذا هو الأفضل.

ي تا( لُ بَيْنَهَ )وَيُكْرَه التَّنَفُّ قال:  ا سُمِّ كعات؛ لأنّ  م  ؛«تراويٌ  » :يعني أن ه يصلِّّ بي الر  لأنّ 

، يصلِّّ أربعًا ثم  يرتاح، فبعض الن اس ق
د يكون فيه نشاطٌ، فيريد يرتاحون بعد كلِّ أربع ركعات 

حابة  ر  ، لأن  هذا لم يفعله الص   .أن يصلِّّ ركعتي، نقول: يُكج

يخ ى أطال عليها أهل العلم، حت   هذ  مسألةٌ  )لَا التَّعْقِيبُ بَعْدَها(قال:  أل ف فيها الش 

اوي ، في قضي  رسالةً  أبا بطيعبدالله  نما ظن  بعض الن اس أن  حي ؟ما المراد بها ة الت عقيب في التر 

ليلص  المراد بالت عقيب، أن يُ  د، قال: ليس هذا هو الت عقيبهصلاة الت   لى  في آخر ال   .ب 
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 ، ا في جماعة  لاة، إم  ا عقبها فيبوز الص  لاة في أثنائها، ليس عقبها، وأم  المراد بالت عقيب: هو الص 

لُ في احضرم ع   .ادى، كأن يصلِّّ الوتر وحد ، كما فعل أُبي   ر  ي، أو فُ كما ذكر المصنِّف هنا، ويُفج

 

اتبَِةُ : قال  ننَُ الرَّ : رَكْعَتَانِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَانِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ )ثُمَّ السُّ

ا آكَدُهَاالْـمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ الْعِشَاءِ، وَرَكْعَتَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ  ءٌ مِنهَْا سُنَّ لَهُ ، ، وَهَُُ وَمَنْ فَاتَهُ شََْ

 .(قَضَاؤُهُ 

 

نن ، أن ه قال:  بدأ بعد ذلك في آكد الس  اتبة، وقد مر  عن أحمد  نن الر  بعد الوتر، وهي الس 

واتبإنَّ » نن الرَّ ه » :وجاء في بعض الألفاظ «رجل سوء   الَّذي يتّك السُّ  .«هُ هادتُ دُّ شرَ تُ أنَّ

ا عشٌ، وعلى مشهور ثم  عد   ا عشٌ ها المصنِّف أنّ   «البخاريِّ »لما في  ؛المذهب أنّ 

، أن ه قال: ابن ، من حديث «مسلم  »و فنص  على  ،«ات  عَ كْ رَ  شَْ عَ   يِّ النَّبِ  نِ عَ  تُ ظْ فِ حَ »عمر 

ها الن بي   ا عشٌ، هذ  صلا  واتب، ما وواظب عليها دائمًا، وسنتكل   ، أنّ  م لم ا ننتهي من الر 

واتب وغيرها.  الفرق بي الر 

واتب على المذهب عشٌ فقط، ثنتان قبل قبل أن نتكل   نن الر  واتب، الس  نن الر  م في آكد الس 

الظ هر، وثنتان بعدها، وثنتان بعد العشاء، وثنتان قبل الفبر، وبدأوا بالظ هر لماذا؟ موافقةً 

لاة.للحديث كما مر    معنا في مواقيت الص 

حَفِظْتُ عَنِ » :ل: هي عشٌ هذ  لماذا قالوا: إنّا عشٌ؟ قالوا: لأن  ابن عمر  ثبت أن ه قا

تي لازمها الن بي   ،«عَشٌْ  النَّبيِِّ  واتب، وهي ال  نن الر   .أي الس 

نن لها خصائصُ  واتب،  هذ  الس  نن غير الر  تي تختلف عن الس   :منها ها بعد قليلسنذكرال 
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نن -1 نن  أن  هذ  الس  ك، وتركها مكروٌ ، ترك الس  المحافظة عليها مستحب ةٌ، ما تُترج 

نن غير  واتب مكروٌ ، لأن  الر   ا الس  كل  ما كان سن ةً مؤكدةً، فتركه مكروٌ ، أم 

واتب، فتركها غير مكرو  ،  لى  الر   .وإن ما خلاف الأ وج

نن ا  -2 واتب، من فاتته وكاأن  هذ  الس  - ن محافظًا عليها، يقضيها بعد ذلكلر 

نن الر   ضَ  أبدًا، إلا  -واتبوسيأتي إن شاء الله قضاء الس  واتب فلا تُقج نن غير الر  ا الس  أم 

ء وجب عليه.  ةً، لأن  الن بي  خاص    للن بيِّ   إذا فعل الشي 

فأن  هذ  ال -٣ واتب، في حال الس  نن الر  ان فعلها وتركها إذا ك ر يوز للمسافرس 

، «البخاريِّ »لعموم حديث أبي موسى الأشعريِّ في  ؛محافظًا عليها، وله أجر الفعل

ا مُ حِ صَ  هُ لُ عَ فْ ا يَ مَ  رُ جْ أَ  هُ لَ  بَ تِ كُ  رَ افَ سَ  وْ أَ  ضَ رِ ا مَ ذَ إِ  دَ بْ عَ نَّ الْ إِ »قال:   أن  الن بي    .«يما  قِ يح 

فر، بخلاف فمن كان محافظًا على الس   رُ عليها، وإن تركها في الس  واتب، فإن ه يُؤج  نن الر 

ا واتب، فإنّ  نن غير الر  حى  ؛ليس له الأجر عليها إلا  أن يفعلها الس  ا من مطلق العمل، كالض  لأنّ 

تي سنذكرها بعد قليل  وال نن ال   .س 

ه جاء في بعض ألفاظ لأن   ؛ا يستوي فيه الأمرانوفعلها وتركها للمحافظ عليها، م  

:  حديث ابن عمر   مذيِّ فِي الْـحَضَِ  عَشَْ رَكْعَات   حَفِظْتُ عَنِ النَّبيِِّ »عند الترِّ

ا فَرِ مَع  ها الن بي   ،«وَالسَّ  . أحيانًا، وتركها أحيانًا، كما جاء من حديث عائشة    فصلا 

واتب يُسْتَحَبُّ فيها أمورٌ؛ من نن الرَّ ا السُّ  ها:أيض 

ا قبلها أو بعدها. ي ةً للفريضة؛ إم 
ال  ب  أن تكون مُو  ت ح   أن ه يُسج

ب  صلاته في البيت فيصلِّيها في البيت،  ت ح  ، إلا  ما يُسج
ثم  وألا  يفصل بينهما إلا  عمل طاعة 

 يرج فيكون عمل طاعة  كذلك.

واتب هما ركعتا ال ا(،هَ دُ ا آكَ هَُُ )وَ قال:  نن الر  في حديث   فبر؛ لقول الن بيِّ آكد الس 

 : نْ  نَ  مِ يْرٌ خَ  رِ جْ فَ الْ  يِ تَ عَ كْ نَّ رَ إِ »علٍّّ  .«اهَ يْ لَ ا عَ مَ ا وَ يَ الدُّ



 

31 

 

قالوا: ركعتا المغرب، وقد جاء ما يدل  على فضلها من حديث عبيد   ويليها في الأفضلي ة

واء في ا، مولى الن بيِّ  تِّ الباقية على سبيل الس   لأفضلي ة.ثم  باقي السِّ

واتب. نن غير الر   المسألة الأخيرة هنا: ما يتعل ق بالس 

واتب في اليوم والل يلة عشون ركعةً: نن غير الر   نقول: إن  الس 

 أربعٌ قبل الظ هر. -

 وأربع بعد الظ هر. -

 وأربعٌ قبل العص. -

 وأربعٌ بعد المغرب. -

 وأربعٌ بعد العشاء. -

 فأصب  المبموع عشين ركعةً.

واتب تداخلت، وقد ورد بكلِّ واحد  منها ه ا مع الر  يت ه  ؛ فإن صل  ذ  سننٌ ليست برواتب 

ابَ رْ أَ  صِْ عَ الْ  لَ بْ لَّّ قَ صَ  أ  رَ امْ  اللهُ مَ حِ رَ »حديثٌ:  ا كَ بَ رْ أَ  رِ الظُّهْ  دَ عْ لَّّ بَ صَ  نْ مَ »، «ع   ،«النَّارِ  نَ مِ  ة  اءَ رَ بَ  هُ لَ  تْ انَ ع 

 : هُ أَ »في بعض ألفاظ حديث ابن عمر  ا بَ رْ لِّّ أَ صَ يُ  انَ كَ  نَّ نن. ،«رِ الظُّهْ  لَ بْ قَ  ع   وهكذا في باقي الس 

، أيْ م (اهَ نْ ءٌ مِ شََْ  هُ اتَ فَ  نْ مَ وَ )قال:  ة  واتب خاصَّ نن الرَّ هذا إذا كان قد  (،هُ اؤُ ضَ قَ  هُ نَّ لَ )سُ ن السُّ

ا رجلٌ كلَّ يوم  يقض سنَّةَ الفجر فلَ شكَّ أنَّ  ، وغير مقصود ،  اعتاد علّ صلَته، أمَّ هذا غير مشوع 

 المقصود لمن كان ُافظ ا عليها، علّ الأقلِّ في أغلب أحواله، فيُسَنُّ له قضاؤها، كيف يقضيها؟

القضاء ياكي الأداء تمامًا، فكما تصلِّيها أداءً تصلِّيها قضاءً؛ إلا  شيئًا واحدًا، وهو أن ه لا 

مس[، يوز قضاؤها في وقت الن هي، لا يوز، ف من فاتته سن ة الفبر يقضيها بعد طلوع ]الش 

، سواءً وكذلك الوتر؛ من فاته الوتر فلم يصلِّه قبل الإقامة، وقبل تكبيرة الإحرام من الفبر

، لا يوز له أن يصلِّّ  مس وارتفاعها قيد رم   كان رجلًا أو امرأةً؛ فإن ه يصلِّيه بعد طلوع الش 

واتب نن الر  ة أهل العلم، وليس قول بعضهم. الوتر، أو الس   في وقت الن هي، وهذا قول عام 
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يْ  ةُ لََ صَ : )وَ قال  يْلِ بَعْدَ نصِْفِهِ ، ارِ النَّهَ  ةِ لََ صَ  نْ مِ  لُ ضَ فْ أَ  لِ اللَّ ، وَأَفْضَلُهَا ثُلُثُ اللَّ

عَ فِي النَّهَارِ بِ ، وَصَلََةُ لَيْل  وَنََّاَر  مَثْنىَ مَثْنىَ  (.أَرْبَع  كَالظُّهْرِ فَلََ بَأْسَ وَإنِْ تَطَوَّ

 

اوي ، وبعد  بدأ يتكل م الآن عن صلاة الل يل، وأرودها المصنِّف بعد الوتر، وبعد التر 

واتب نن غير الر  واتب، وما ألم  إليه من الس  نن الر  واتب(؛ لأن ه قال: الس  مفهومه ما هي غير  )الرَّ

واتب، ثم  ذكر قيام الل    يل لماذا؟الر 

اوي   لوات كل ها تدخل في قيام الل يل، فالوتر من قيام الل يل، والتر  ج لك أن  هذ  الص  ليبيِّ

واتب  نن غير الر  واتب للمغرب والعشاء من قيام الل يل، والس  نن الر  كل ه من قيام الل يل، والس 

 .يل أوسعُ من المغرب والعشاء أيضًا من قيام الل يل؛ فقيام الل  

لى  بعد -لكم كما ذكرتُ –قيام الل يل يبدأ وقته   تُص 
من بعد صلاة المغرب، فكل  صلاة 

يُون  ما بي العشاءين. حابة كانوا يُـحج ا من قيام الل يل؛ لذلك الص   المغرب فإنّ 

يْ  ةُ لََ صَ )وَ قال:   ا، وأم  أيج من الن وافل (لِ يْ اللَّ  ةُ لََ صَ )وَ قوله:  (ارِ النَّهَ  ةِ لََ صَ  نْ مِ  لُ ضَ فْ أَ  لِ اللَّ

البقرة: ]ژ  ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژالفرائض فلا، فإن  أفضل صلوات اليوم العص: 

لوات [2٣٨  لل يل من الن وافل المطلقة؛صلاة العص، هذا المبزوم به، لكن  المقصود صلاة ا فأفضل الص 

بب تفضل بسببها بب؛ لأن  ذوات الس  فصلاة  ،؛ فعلى سبيل المثال الكسوفوليست الن وافل ذوات الس 

لى  من صلاة الل يل مطلقًا، وهكذا.  الكسوف في الن هار أ وج

ليل عليه حديث الن بيِّ  يْلِ »: الد  لََةِ صَلََةُ اللَّ  .«أَفْضَلُ الصَّ

يْلِ بَعْدَ نصِْفِهِ(؛ قال:  : )وَأَفْضَلُهَا ثُلُثُ اللَّ أَفْضَلُ الْقِيَامِ »حضديث داود  ال ذي ذكرته قبل قليل 

 .«قِيَامُ دَاودَ 

م، وجاء في بعض ألفاظه  )وَصَلََةُ لَيْل  وَنََّاَر  مَثْنَى مَثْنىَ(؛قال:  –حضديث ابن عمر  المتقدِّ

حي  فـ و ،«وَصَلََةُ النَّهَارِ »وإن تُكُلِّم  فيه:  ا في الص  يْلِ »أم  قٌ به. «صَلََةُ اللَّ  فقط، لكن ه مُلجح 
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لى  مثنى  ،)وَصَلََةُ لَيْل  وَنََّاَر  مَثْنَى مَثْنَى(ف: وقول المصنِّ  نا على أن  الأفضل أن تُص  يدل 

ت صلَته؛ ولكن مع الكراهة في اللَّيل، وخلَف الأوَْل في النَّهار. ا صحَّ  مثنى، فإن خالف فصلَّّ أربع 

لى؟[  لماذا قالوا: في الن هار ]خلاف الأ وج

.صلى  أر لأن  الن بي   ا أربعٌ بسلام  واحد   بعًا قبل الظ هر، حُم ل تج على أنّ 

؛ لكن ه مع الكراهة،  عًا غير الوتر تص   فإن صلى  واحدةً؟ قالوا: فإن صلى  واحدةً تطو 

، نص  على ذلك في  عًا؛ لكن تص   ُ  له أن يصلّ   واحدةً تطو  ر   .«الإقناع»يُكج

عَ فِي النَّهَ قال:  ها أربعًا بسلام  واحد  فإن ه  (؛فَلََ بَأْسَ  ارِ بأَِرْبَع  كَالظُّهْرِ )وَإنِْ تَطَوَّ بأن صلا 

واتب، وقد جاء في ذلك عن علٍّّ  نن غير الر    يَّ نَّ النَّبِ أَ »:  جائزٌ، لكن  هذ  تكون الس 

 .«نَّ هِ رِ  آخِ فِي  مُ لِّ سَ ا يُ ع  بَ رْ أَ  [رِ الظُّهْ  صَلََةِ ] لَ بْ  قَ لِّّ صَ يُ  انَ كَ 

 لكم أنَّ صلَة النَّهار فوق الثِّنتين يجوز، فلَ بأس؛ لكنَّه خلَف الأوَْل. يدلُّنا علّ ما ذكرتُ  هذا

اح  ر  شُ  ا صلاة الل يل فصلاتها أربعًا يوز لكن مكروٌ ، كما قر   .«المنتهى»وأم 

 

حَى ،وَأَجْرُ صَلََةِ قَاعِد  عَلَّ نصِْفِ أَجْرِ صَلََةِ قَائمِ  : ) قال  ، وَتُسَنُّ صَلََةُ الضُّ

هَا رَكْعَتَانِ  وَالِ ، وَأَكْثَرُهَا ثَمَان  ، وَأَقَلُّ  .(وَوَقْتُهَا مِنْ خُرُوجِ وَقْتِ النَّهْيِ إلَِ قُبَيْلِ الزَّ

 

(قال:     القاعد إن كان يصلِّّ لعذر  فأجر، )وَأَجْرُ صَلََةِ قَاعِد  عَلَّ نصِْفِ أَجْرِ صَلََةِ قَائمِ 

؛  ا مُقِيما  »تام   .«إنَِّ الْعَبْدَ إذَِا مَرِضَ أَوْ سَافَرَ كُتبَِ لَهُ مَا يَعْمَلُ صَحِيح 

 .في الن افلة فيكون أجر  على النِّصف؛ كما جاء عن الن بيِّ  وإن صلى  غير معذور  

حَى(،قال:  حى جاء عن الن بيِّ  )وَتُسَنُّ صَلََةُ الضُّ ها، وجاء أن  أن ه صلا   صلاة الض 

ابيَِن حِيَن تَرْمُضُ الْفِصَالُ »قال:  الن بي   حى، وحُم ل ت ، «صَلََةَ الْأوََّ حُم ل ت هذ  على صلاة الض 

 على الن فل المطلق، وحُم ل ت على صلاة الظ هر.
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حى قد ورد فيها أحاديثُ كثيرةٌ لكن تدل  على هذا المعنى.  وعلى العموم فإن  صلاة الض 

دةً، ولذلك صلا حى سن ةٌ عند أصحابنا؛ لما ورد، ولكن ها ليست سن ةً مؤك  ة الض 

ب   ت ح  ـمُسج رينهو كذا نص  أحمدُ، و–الج ب ا، -نص  عن المتأخِّ
لى  غ  حى أن تُص  ب  في الض  ت ح  ـمُسج الج

ك أحيانًا. ب  أن تُترج ت ح  ك أحيانًا، يُسج  تُترج 

رس-من الفائدة  حى لا ال-خارج الد  واية الث انية في مذهب أحمدُ: أن  صلاة الض  رِّ

ن فاته الوترُ، فتكون  ، وإن ما هي سن ةٌ مطلقةٌ، وال ذي ورد في الأحاديث إن ما هو بدلٌ عم  ب  ت ح  تُسج

ه[ نفلًا مطلقًا. ا غير  فإن ه يكون ]في حقِّ ب ةً لمن لم يصلِّ الوتر، وأم  ت ح  حى مُسج  الض 

ى:  [ة واحدةٌ، لكن ]هي صلاةٌ الن تيب م  ةٌ تُس   ، أم لا.«ضحًى»مستقل 

ب ا كما جاء الن ص  عن أحمد  بذلك.
ن ة عند فقهائنا أن تُصلى  غ   إذًا الس 

هَا رَكْعَتَانِ(؛قال:   في بيت أمِّ هانئ. لأن ه أقل  ما ورد في صلاة الن بيِّ  )وَأَقَلُّ

(؛  ت فيها بعض الآثار.جاء )وَأَكْثَرُهَا ثَمَان 

وَالِ(، قال:  وقتها من وقت خروج الن هي؛ )وَوَقْتُهَا مِنْ خُرُوجِ وَقْتِ النَّهْيِ إلَِ قُبَيْلِ الزَّ

مس ق يد رم   كما سيأتي،  وَالِ(، )وهو ارتفاع الش  إلَِ )المصنِّف كان دقيقًا حينما قال: إلَِ قُبَيْلِ الزَّ

وَالِ( وال وقت إباحة صلاة الظ هر، وما قبله مباشُةً  لأن   ؛قُبَيْلِ الزَّ وأنتم تعلمون أن  احضد  لا ؛ الز 

وال(يدخل في المحدود، إذا قال:  لاة،  )إل الزَّ وال يوز فيها الص  تي تكون قبل الز  إذًا الل حظة ال 

وال بقليل  هو قيام قائم الظ هيرة، وهذا وقت نّ ؛ لأن  قبل الز  ، وهو وقتٌ وهذا غير صحي   ي 

وَالِ(، )قصيٌر؛ فلذا ناسب أن يقول:  مس قبلها بنحو ثلاث إلَِ قُبَيْلِ الزَّ يعني إذا زالت الش 

وال بدقيقتي و حى، قبل الز  ،دقائق  هذا هو وقت صلاة الض  ا،  نحو ، أو دقيقة  وقتٌ قصيٌر جد 

، وسيتكل م عنه المصنِّف بعد قليل    .هذا وقت نّي 

: أردت أن أبيِّ   لك أن  الفقهاء كانوا دقيقي في هذ  المسألة، وقد اعترضوا على من عب 

وال(. واب أن يقال: )إلى قُب يجل الز  وال(، فقالوا: الص   )إلى الز 
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امِعِ قال   ْ ، : )وَسُجُودُ التِّلََوَةِ صَلََةٌ، يُسَنُّ للِْقَارِئِ وَالْـمُسْتَمِعِ دُونَ السَّ يَسْجُدْ وَإنْ لََ

ُ إذَا سَجَدَ وَإذَا رَفَعَ، وَيَجْلسُِ، ، القَارِئُ لََْ يَسْجُدْ  ، فِي الْـحَجِّ مِنهَْا اثْنَتَانِ، وَيُكَبِِّّ ةَ سَجْدَة  وَهُوَ أَرْبَعَ عَشَْ

دُ، وَيُكْرَهُ للِإمَامِ قِ  مُ، وَلَا يَتَشَهَّ فيِهَا، وَيَلْزَمُ الْـمَأْمُومَ مُتَابَعَتُه ، وَسُجُودُهُ رَاءَةُ سَجْدَة  فِي صَلََةِ سٍّ وَيُسَلِّ

هَا  (.فِي غَيْرِ

 

د عن وجود موج    ب  تي تُسج بدات ال  ب ها وهو بدأ يتكل م المصنِّف عن سبود التِّلاوة، وهو الس 

؛ والمذهب: أن  القرآن فيه أربع  
تي فيها سبدةُ تلاوة  ا ال   عشة   قراءة الآية ال  تي في سبدةً فقط، وأم 

، وسنتكل م عليها هناك. «ص»سورة   فليست سبدة تلاوة  على المذهب، وإن ما هي سبدة شكر 

ط في )وَسُجُودُ التِّلََوَةِ صَلََةٌ(، قال:  تر   أيج كصلاة الن فل، صلاةٌ كصلاة الن فل، فكل  ما يُشج

ط فيها، وكل  ما يوز في صلاة الن فل ولا ي تر   لاة صلاة الن فل يُشج وز في الفريضة فيبوز في هذ ؛ كالص 

احلة إذا كان المرء مسافرًا، ونحو ذلك. ل على الر   جالسًا، والت نف 

امِعِ()إذا قرأ أن يسبد،  (،يُسَنُّ للِْقَارِئِ )قال:  الفرق بي المستمع ، وَالْـمُسْتَمِعِ دُونَ السَّ

ا امع أن  المستمع ال ذي قصد الاستماع، وأم  ه؛  والس  وت سمع  امع فهو ال ذي طرق الص  الس 

امع ق بي المستمع والس  ر،  ولذلك دائمًا نفرِّ ج  نب؛ ففي الأجر المستمع يُؤج في الأجر وفي الذ 

ج   امع لا يُؤج امع فلا يأثم، وقد حاء من حديث والس  ا الس  نب المستمع للغناء يأثم، وأم  ر، في الذ 

، ورُوي  موقوفًا وهو  يجه  ولم ابن عمر  د  أُذُن  ، ورُوي  مرفوعًا: أن  ابن  عمر  مر  بمزمار راع  ف س  أص  

يجه  لكمال ما وقر في  امع لا إثم  عليه، ولكن سد  أُذُن  ؛ لأن ه سامعٌ، والس 
يجه  سُد  أُذُن  يأمر صاحبه أن ي 

 قلبه من تعظيم حرمات الله ، هذ  مسألةٌ أخرى.

امع والم ستمع؛ ولذلك بعض أهل العلم نّى عن سماع القرآن؛ قال: لأن ه إذًا فرق بي الس 

، من غير  مع.إإهانةٌ له؛ لأن ك تشغل القرآن فتسمعه من غير استماع   للس 
 
 صغاء

 تكل م عنها ابن مفل   في الأدب.
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ْ يَسْجُدْ( ه:لوق ْ يَسْجُدْ القَارِئُ لََ دج بشط أن يسبد  القار ، فإن لم يسبأيج ، )وَإنْ لََ

 .«وادُ جُ اسْ فَ  دَ جَ ا سَ ذَ إِ »لما جاء من حديث عثمان  وغير :  ؛ يسبد المستمع، لأن ه تابعٌ لهالقار ، فإن ه لا

ت إمامته، هاء يقولون: إن  القار  كالإماموينبني على ذلك أن  الفق ، فكل  من صح 

بدة. ت متابعته في الس   صح 

ُ كالإمام في صلاة الن افلة،  مأنحن قلنا: إن  سبود التِّلاوة، فريضةٌ  ت ب  نافلةٌ؟ نافلةٌ، إذًا يُعج

، ولكن ه مُ يِّز  وسبد، تسبدج  يِّز تص   صلاته الن افلة، (1)فلو كان القار  ليس ببالغ  ، لأن  الُمم 

د معه. ب   فيُسج

 ، لكن في رواية  أخرى: من[ما تسبد كأن  ]لو كان القار  امرأةً، فالمشهور من المذهب 

، جماعةٌ  مال   ويكيِّ يخ  كالش   .(2)سبديوغيرهم أن  الأظهر أن ه  ،مفل   ابن والش 

ابعة، واحدٌ  ،ثة: لو كان القارئ غير مُُيَِّز  الثَّال ع تلقين، و صغيٌر دون السَّ الطِّفل في الخامسة يسمِّ

ابعة ، فيها سجدةٌ، وقرأها وسجد ا أو الرَّ ، حفظ آية  بيُّ مثلَ   معه، هذا كلَمهم. جَدُ سْ فلَ يَ =  لصَّ

فِّ  مًا على القار ، المستمع في الص  تي بعدها: قالوا: لو كان المستمع، متقدِّ المسألة ال 

فِّ الث الث خلفه، فالمشهور من المذهب أن ه لا يسبد، لأن ه كالإمام، ولا  ل، والقار  في الص  الأ و 

ا ما ذكرت ، وأم  م المأمومُ الإمام  رين،  يوز أن يتقد  ويكي لكم عن بعض الفقهاء من المتأخِّ كالش 

م المستمعُ  ،يتابعه هقال: الأظهر أن   وغير   .على القار    وإن تقد 

(قال:  ةَ سَجْدَة  تي في  )وَهُوَ أَرْبَعَ عَشَْ ليست  «ص»لماذا ذكرها؟ قال: لكي ننتبه لأن  ال 

.  سبدة تلاوة ، وإن ما هي سبدة شكر 

، أنه ذكر أن  في  ؛مِنهْا اثْنتََانِ( )فِي الَحجِّ قال:  لما جاء عند أحمد  وأبي داود  من حديث عقبة 

 .سبدتي «الحجِّ »

                                                 

 أيج )تسبد أنت(، والمراد يسبد المستمع.( 1)

 أيج المستمع.( 2)
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ُ إذَا سَجَدَ وَإذَا رَفَعَ( قال: لما جاء  ؛اجدًا في صلاة ، أو في غير صلاة  كان س سواءً و ،)وَيُكَبِِّّ

ُ كَ يُ  انَ كَ   يَّ نَّ النَّبِ أَ » :من حديث ابن مسعود    .«ع  فْ رَ هَوْي  وَ  لِّ كُ  دَ نْ عِ -يقول: الله أكب- بِِّّ

 .وهل يرفع يديه؟ لا، ما يرفع يديه

جود عُ فَ رْ القاعدة عندنا، أنَّه لا يَ  لأنَّ  جود، كلُّ تكبير  يتبعه  ،إذا أراد السُّ أو رفع من السُّ

 .لليدين سجودٌ، أو يسبقه سجودٌ فلَ رفعَ 

ُ كَ يُ ) :إذًا فقوله ب  رفع اليدين عندها، سواءً كان في أي يقول: الله أك (بِِّّ ت ح  ب، ولا يُسج

 صلاة  أو في غيرها.

ُ إذَا سَجَدَ وَإذَا رَفَعَ( قوله:  لاة، فذكر فقهاؤنا)وَيُكَبِِّّ - إذا كان المرء في خارج الص 

ين يخ تقي  الدِّ ا بعض الن اس قد يقول: هذ  المسألة غريبةٌ لا أعلمها، فيظن  أنّ   ،ووافقهم الش 

وا عليها، ولها أصلٌ  بدعةٌ، أهل ب  للقار  إذا قرأ القرآن أن يقف، ثم  -العلم نص  ت ح  قالوا: يُسج

فتكون موافقةً للآية،  [1٠٩الإسَاء: ] ژ ڌ ڍ ژ :يسبد وهو قائمٌ، لكي يكون قد خر  

ب  لقار  القرآ ت ح  ذلك عن  أن يقف ثم  يسبد، وقد جاء ن الت الي، إذا قرأ وجاءته آيةٌ فيُسج

لف  ين.-رضوان الله عليهم-الس  يخ تقي  الدِّ  وقال بها أحمدُ، وقال بها الش 

لاة )وَيَجْلسُِ(قال:  فليس محلا  للبلوس، وإن ما يقف، وإن ما  جلوسه هذا، إن كان في الص 

لاة، إذًا قوله:  أيج  )وَيَجْلسُِ(  بـدُ صج ق   كان خارج  أي إذا )وَيَجْلسُِ(يلس إذا كان خارج الص 

ا داخلها ف لاة، أم   .جلسة استراحة   بلا، بل يب عليه القيام، ولا يالص 

، الجلوس مُ ح  ت  سج هذا الجلوس عندهم مُ  ، وليس بواجب  .ح  ت  سج ب  ، وليس بواجب   ب 

لِّم ب ط ل  سبود التِّلاوة، فإن لم يطل  )وَيُسَلِّمُ(قال:  لام عندهم واجبٌ، فمن لم يُس  الس 

، فلابد  من الت سليم الفصل، ا ب  له أن يأتي  بسبود  آخر 
تُح  ا صلاةٌ، فيلزم فيهسج  عندهم؛ لأنّ 

تسليمتان، كما  في الفرض والن افلة كلاهما :الت سليم، وهل تسليمةٌ واحدةٌ أم تسليمتان؟ المشهور

رس الماضي.  مر  معنا في الد 

 قاعدة
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ر أن  رجلًا يسبد ولا يلس ويسلِّم و  ؟ واقفٌ فسبد ثم  قام، فسل م وهو هل يُت ص 

لام واجبٌ؛ لأن  تحريمها الت كبير  لاة–واقفٌ، ما في مشكلة، الجلوس سن ةٌ، والس  وتحليلها -الص 

 الت سليم.

دُ(قال:  عُ  )وَلَا يَتَشَهَّ لج عن الن بيِّ  أي لا يُشج  د مطلقًا، لأن ه لم يُنجق  ب  الت شه  ت ح  ، ولا يُسج

حابة، أحد  من أصحابه  ولا عن ةً الص  لف، وخاص  لُ عن الس  لج عنهم، ولم يُنجق  ، وما لم يُنجق 

عُ   .وكبار الت ابعي، فلا يُشج 

: فقهاء الحنابلة من أشدِّ النَّاس إع حابةوخذ قاعدة   .مالا  لقول الصَّ

خاصةً، يستحب ونّا أشد  المذاهب الأربعة المتبوعة فقهاء احضنابلة، فكثيٌر من المستحب ات 

حابة، مثل فُوا بملازمة الص  ذين عُر  حابة، أو كبار الت ابعي ال  وإن - خعيِّ إبراهيم الن  : لفعل الص 

، سعيد بن المسي ب معروفٌ بمعرفته لقضاء عمر  -ابعي ا، لكن له حكم الت ابعيكان ليس ت

حابة، ذين كانوا فقهاء  فمعروفٌ ليس مطلق الت ابعي، وإن ما الت ابعي ال   ، وكانوا ملازمي للص 

ا، ولكن المستحب ات  وقريبي منهم، فتبد كثيًرا من المستحب ات، الإياب أقل  بكثير  جد 

عون في هذا الباب.  يتوس 

ال ذين خلفه، ولذلك لابد   ]الت شويش على[لكي لا يؤدِّي ذلك إلى  )وَيُكْرَهُ(قوله: 

ي ي من الظ هر والعص، فإن ه للمأموم أن ينظر  ، كالأوُل 
ة  ي  للإمام، فإذا قرأ بسبدة  في ركعة  سَِّ

 تي معنا، وبناءً على ذلك، رب ما تبطل ركعتهم، وسيأيرب ما أد ى ذلك إلى اختلاف الإمام والمأموم

ي بركنيأن  الإ كعة، سيأتي  مام إذا سبق المأمُوم  فقد تبطل -محلِّه إن شاء الله في-ب ط ل ت الر 

لاة لأجل هذا الأمر، فلذلك كُ  تفسد[و]ركعتهم  لأن ه قد  ؛ر   له ذلك، لكن ه ليس منوعًاالص 

ذا كان من خلفه يرا ، ةً إقرأ سبدةً في صلاة الظ هر، وسبد لها، وخاص   جاء أن  ابن عمر  

 .إذا ارتفع المانع ،أو ببانبه، فقد ترتفع الكراهة كان قريبًابأن 

 لأنَّ القاعدة: أنَّ ما كُرِه لغيره، إذا أُمِنَ ذلك الغير، فإنَّه ترتفع الكراهة.

 قاعدة

 قاعدة
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 نتي.يعني المكرو  الجمع بي الثِّ  )فِي صَلََةِ سٍِّ وَسُجُودُه فيِهَا(قال: 

ه ()وَيَلْزَمُ الَمأْمُومَ قال:  وا: في كلِّ سبود  يسبد  إلا  هذا الموضع، لما يلزم؟ قال أنج يُت اب ع 

مَا إِ »قال:   لأن  الن بي   َ ا كَ ذَ إِ ، فَ هِ مَّ بِ تَ ؤْ يُ لِ  امُ مَ  جُعِلَ الْإِ نَّ ُ كَ فَ  بَِّّ  خإل «وا ...عُ كَ ارْ فَ  عَ كَ ا رَ ذَ إِ وا، وَ بِِّّ

 .على وجوب المتابعة فدل   ،«وادُ جُ اسْ فَ  دَ جَ ا سَ ذَ إِ فَ » :احضديث، ومنه

ب ط ل تج صلاة  الإمام  في سبدة التِّلاوةأمومُ فيقول فقهاؤنا: إذا لم يتابع الم وبناءً عليه

 لأن ه ترك متابعته في هذا الفعل. ؛المأموم، تبطل صلاته

ة لا يلزم المتابعةوهو إ هذا الموضع ي  ِّ لاة السرِّ لأن  الإمام فعل مكروهًا،  ؛ذا سبد في الص 

ا حكمٌ، أن ه لا يلزم المتابعة ولا يلزم المتابعة في فعل المكرو ، ولذلك الفقهاء لم ا قالوا: مكروٌ  له

ل   لى  ل  م  في ذلك، لكن لو قالوا: خلاف الأ وج  لا يتابعه المأموم فيه. و ُ رُ كج م  ـالمتابعة، فالج  ت  ز 

 

كْرِ  قال دِ النِّعَمِ  ،: )وَيُسْتَحَبُّ سُجُودُ الشُّ دُّ وَتَبْطُلُ بهِ صَلََةُ ، وَانْدِفَاعُ النِّقَمِ  ،عِنْدَ تَََ

، وَنَاس  غَيْرِ   .( جَاهِل 

 

كْرِ(قال:  في سبود   حديثٌ صحيٌ  عن الن بيِّ  دج ر  طبعًا لم ي   )وَيُسْتَحَبُّ سُجُودُ الشُّ

حابة  كر، وإن ما فعله الص  ي تج فيه أخ-رضوان الله عليهم-الش  بارٌ، وهو أص   ما في الباب، ورُو 

حابة ها عن الص   .لكن أصح 

ر صلاةٌ كذلك، وبناءً على ذلك يأخذ أحكام صلاة وفقهاؤنا يقولون كج : إن  سبود الش 

م ونحو ذلك. ؛بال القبلةواستق ،الن افلة، كالتِّلاوة، لابد  له من طهارة   اكب كما تقد   إلا  المسافر الر 

كْر لا لَة، وسيأت في كلَم المصنِّف بعد ق سجود الشُّ لَة، وإنَّما خارج الصَّ .يجوز في الصَّ  ليل 

دِ النِّعَمِ قال:  دُّ رت، واندفاع  ،وَانْدِفَاعُ النِّقَمِ( ،)عِنْدَ تَََ سواءً كانت النِّعمة حدثت أو تكر 

جل واندفع عنه، فح مالنِّق ي ه الر 
ش  رإذا كان البلاء خ  كج ع له سبود الش   .ينئذ  يُشج 
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ةً عن البل سواءً كانت النِّعم احضاصلة، عُ ةً للش  د، أو خاص  والنِّقم المندفعة عام  خص، فيُشج 

ر كج  .له سبود الش 

ر  كج ر، وهناك عبادةٌ أخرى وهي صلاة الش  كج ع سبود الش  وبعض أهل العلم يقول: يُشج 

ها الن بي  ركعتان، وعلى العموم حملوا حديث الر   تي صلا  ا  عند أمِّ   كعتي ال  هانئ على أنّ 

 .صلاة شكر  

، وَنَاس   وَتَبْطُلُ بهِ)قال:  صلاته سبود شكر  ب ط ل تج  في د  ب  س   نج م   (صَلََةُ غَيْرِ جَاهِل 

ي  أبوك من شُ  ؛ركافلو أن  امرأً في صلاته، نافلةً أو فريضةً، جاء  شخصٌ فقال: مب ؛صلاته
ف 

ها، وهو في ج  من سفر ، أو جاءك مولودٌ، أو وافقت بك فلانةٌ أن تتزو   كمرضه، أو جاءك غائب

لاة صلاته سب د، قال: الله أكب، وسبد، ماذا نقول في صلاته؟ ب ط ل تج صلاته؛ لأن ه أتى في الص 

كر. عُ فيها وهو سبود الش   بما لا يُشج 

تي هي  «ص»ورة س: سبدة قلت لكم قبل قليل   لو أن   [2٤ص: ] ژ ى  ى ې ژال 

ا أربع امرأً قرأها في صلاته وسبد، فنقول: ماذا؟ ب ط ل تج صلاته على المش هور؛ لأن  المذهب أنّ 

 عشة ركعةً.

تي مشى عليها ابن مفل     واية الث انية ال  ا الأظهر، أن  سبدة  الرِّ  «ص»ورة سوقال: إنّ 

، رُ فيها الجاهل والن اسي، ال ذي لا يعرف  سبدة تلاوة ، لا سبدة شكر  ذ  ولكن على العموم، يُعج

 في صلاة ؛ لفرحه فسبد.احضكم، والن اسي ال ذي نسي  أن ه 

ا سبدةٌ؛ لأن ه الأحوط د فيه أنّ  وج  لا يُ  «ص»ورة سطبعًا لو تلاحظون مصحف المدينة، 

ج  ُ سبدةً. من قولي  ت ب   أهل العلم، فلا تُعج
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مْسِ، وَمِ : )وَأَوْقَاتُ النَّهْيِّ خَمسَةٌ، مِنْ طُلُوعِ الفَجْرِ الثَّانِ، إِ قال  نْ لَ طُلُوعِ الشَّ

، وَعِنْدَ قِيامِهَا حَتَّى تَزُولَ، وَمِنْ صَلََةِ الْ طُلُوعِهَا حَتَّى تَرْتَفِعَ قِ  ا، وَإذَا عَصِْ إِ يدَ رُمْح  لَ غُرُوبِهَ

، وَيَجُوزُ قَضَاءُ الْ  عَتْ فيِه حَتَّى يَتمَِّ افِ، الطَّو فيِهَا، وَفِي الأوَْقَاتِ الثَّلََثَةِ فعِْلُ رَكْعَتَيِ  فَرَائِضِ شََ

هَا فِي شََء  مِنْ الأوَْقَاتِ الْ ـوَإعَادَةُ الْ  عٌ بغَِيْرِ رُمُ تَطَوُّ (.خَمْسَةِ ـجَمَاعَةِ، وَيََْ

  

رس بدأ المصنِّف بعد ذلك يتكل م عن أوقات الن هي، وبها ختم هذا الباب، وبها نختم الد  

 كاملًا.

) تي لا يوز فيها  )وَأَوْقَاتُ النَّهْيِّ ، دون مطلقًا، وإن ما يوز فيها أشياءُ صلاة الن افلة هي ال 

 الباقي، نذكر الأوقات، ثم  أذكر ما ال ذي يوز في هذ  الأوقات.

الأصل في هذ  الأوقات: أن ه لا يوز فيها صلاة الن وافل، لا المطلقة، ولا المقي دة، لا يوز 

.  فيها صلاة أيِّ نافلة 

الفبر الث اني، العبة بالط لوع، وهو ال ذي يوافق أذان  رِ الثَّانِ()مِنْ طُلُوعِ الفَجْ قال: 

 الفبر.

مْسِ(قال:  ل. أيج  )إلَ طُلُوعِ الشَّ  إلى بدء بزوغها، هذا الوقت الأ و 

(يطُلُوعِهَا حَتَّى تَرْتَفِعَ قِ  )وَمِنْ قال:  ،  (دَ يقِ ) دَ رُمْح  ر  ا عن الأرض، أيج قدج بأن ترتفع جد 

ل وقتٌ ويكون الا ل، الأ و  ، هذا الوقت الث اني، وهو مت صلٌ بالأ و  رتفاع بيِّناً بمقدار قدر رم  

 طويلٌ، والث اني وقتٌ قصيٌر.

ماء،  )وَعِنْدَ قِيامِهَا(قال:  مس في كبد الس  ماء، حينما تكون الش  أي عند قيامها في كبد الس 

 يج ف  عند نقص الج 
 
ماء، أيج لأقلِّ حدٍّ له، هذا عند قيا ء ، هذا وقتٌ  مها في كبد الس  وال بقليل  قبل الز 

 قصيٌر، وهو الث الث منفصلٌ.
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ابع: ( الوقت الر  ، من  )وَمِنْ صَلََةِ العَصِْ الفرق بي الفبر والعص، أن  الفبر وقت نّي 

ا العص ف لاةوقت دخول الوقت، أم  قٌ بالص  جاءت عن  تيلأن  أكثر الأحاديث ال   ؛الن هي متعلِّ

ين أيضًاوقا كما قال أحمدُ،–  الن بيِّ  يخ تقي  الدِّ   الأحاديث وردت عن الن بيِّ  أكثرُ -له الش 

لاة لا بالوقت في العصبتق لى  سن ةٌ غير راتبة    ولذلك أباح الن بي   ؛ييد الن هي بالص  أن تُص 

ابَ رْ أَ  صِْ عَ الْ  لَ بْ لَّّ قَ أ  صَ رَ امْ  اللهُ مَ حِ رَ » :قبلها مذيِّ  ،«ع   .كما عند الترِّ

لاة، وليس بالوقتإذًا العبة في العص، إن    .ما هي بالص 

 وبناء  علّ ذلك عندنا مسألتان.

: ( )وَمِنْ صَلََةِ الْ عندما قال:  المسألة الأوُلى  لاة لا بافتتاحها العبةعَصِْ  .بانقضاء الص 

العص، ثم  قطعها وأراد أن  احها؟ لو أن  امرأً كب  لصلاةبافتتما معنى بانقضائها لا 

ل، نقول: يوز، ليست العبة بالافتتاح، وإن ما العبة بالانقضاء، أو بفراغها.  يتنف 

، فإن  وقت الن هي، يبتد  من ذلك  المسألة الث انية: تج جمع تقديم  ع 
أن  صلاة العص إذا جُم 

اعة الواحدة، أو الث انية عش والنِّصف، فلا يوز لك أن تصلِّّ إلى غروب الوقت، لو جمعها ال س 

مس، وكذلك إذا . الش  ل قبلها بلا كراهة  رها إلى آخر وقتها المختار، يوز أن يتنف   أخ 

عَتْ فيِهِ قال:  (شُعت في الغروب،  أيج  ()وَإذَا شََ الغروب، يعني من حي  )حَتَّى يَتمَِّ

مس للغروب، وتميل للغروب، وتبدأ في الغروب، هذا وقت نّي  قصير  مت صل  ض الش  تتري  

ابق، حت ى تغرب.  بالس 

إذًا الأوقات عندنا خمسةٌ على سبيل البسط، ثلاثةٌ على سبيل الإجمال؛ لأن  اثني منها 

ل والث    اني مت صلان، فتستطيع أن تقول:مت صلان ببعضهما، فالأ و 

 .، فيكون الوقتان وقتًا واحدًايد رم   لى ارتفاع الشمس ق  من طلوع الفبر إ -

وال والوقت الث اني وهو القصير: ال ذي هو وقت قيام -  .قائم الظ هيرة، قبيل الز 

 .الشمس والوقت الث الث: يشمل وقتي كذلك، من بعد صلاة العص، إلى غروب -
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، وأوقات  قصيرة . أن  هذ  الأوقات تنقسم إلى أوقات   [:لثةالث ا ]المسألة  طويلة 

 ويلة:الأوقات الطَّ 

 .مسمن طلوع الفبر إلى طلوع الش  

 مس في الغروب، هذان وقتان طويلان.ومن صلاة العص إلى شُوع الش  

 :وهي ؛الأوقات القصيرة ثلَثةٌ 

، لا يتباوز ربع ساعة  مس إلى ارتفاعها ق  وقت طلوع الش   - تقريبًا، على أكثر  يد رم  

، بلتق  .هو أقل  من ذلك بكثير   دير 

 والث اني: عند قيام قائم الظ هيرة، دقيقتان تقريبًا، أو ثلاثٌ. -

 إلى أن تغرب. مس في الغروبوالث الث: عندما تشع الش   -

قنا بي هذين الوقتي؟  لماذا فر 

لاثة أوقات القصيرة هذ  والث   في الجميع،نقول: الن هي جاء من حديث أبي سعيد  وغير  

:  ؛لن هي فيها أشد  ا لََ  نِ نَُِّينَا عَ  ات  قَ وْ أَ  ثُ لََ ثَ »ولذلك جاء من حديث عقبة  بن عامر  ا يهَ فِ  ةِ الصَّ

ف ن فيها الموتى، بينما الوقتان الط   ،«اانَ تَ وْ ا مَ يهَ فِ  نَ فِ دْ نَ  نْ أَ وَ  لّ  فيها على جنازة ، ولا يُدج ويلان، لا يُص 

لى  فيها على  ف نُ يُص   .فيها الموتى الجنازة، ويُدج

ها.  إذًا هذ  الأوقات الث لاث أشد  في الن هي، ولها أحكامٌ تخص 

تي يوز فعلها في بدأ يتكل م المصنِّف عن الأشياء ال  فيِهَا(  فَرَائِضِ )وَيَجُوزُ قَضَاءُ الْ قال: 

 .وقت الن هي

 :ب، ثمانية أشياء فقطعلّ مشهور المذه والأشياء الَّتي يجوز فعلها في أوقات النَّهي ثمانية

،  :لها ما ذكر  المصنِّف هناأو   وهو قضاء الفوائت، من فاتته صلاةٌ، فذكرها في وقت نّي 

والفاء تفيد  ،«اهَ رَ كَ ا ذَ ذَ ا إِ لِّهَ صَ يُ لْ ا فَ هَ يَ سِ نَ  وْ ة  أَ لََ صَ  نْ عَ  امَ نَ  نْ مَ » :يصلِّها ولو كان وقت نّي  

ة  نَّ ذَ إِ فَ »-الفوري 
ل.، «اهَ تُ قْ وَ  وَ هُ  كَ لِ ي ها، هذا الأمر الأ و   أن يصلِّ

 فيبب حينئذ 
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واتب، وهي سن ة الفبر خاصةً، فإن سن ة الفبر  الأمر الث اني: نن الر  ما مر  معنا في الس 

ب  صلاتها في وقت الن هي، لأن  وقتها بعد طلوع الفبر، وقبل صلاة الفبر، وهذا باتِّ  ت ح  فاق يُسج

لى  كذلك.لا خلاف فيه  ،أهل العلم ا تُص   أنّ 

، من افِ( الطَّوَ  )فعِْلُ رَكْعَتَيِ ما ذكر  المصنِّف، قال:  الأمر الث الث: وسأرجع لها بعد قليل 

ا خاص   .كلام المصنِّف، وأنّ   ةٌ بأوقات  ثلاثة 

 لَا  ؛اف  نَ مَ  دِ بْ ي عَ نِ ا بَ يَ »:  من طاف بالبيت فقد قال الن بي   افِ(الطَّوَ  )فعِْلُ رَكْعَتَيِ 

ا طَ حَ وا أَ عُ نَ مْ ـتَ  [ف] «ار  نَََّ  وْ ل  أَ يْ لَ  نْ مِ  يْنِ تَ عَ كْ لِّّ رَ صَ يُ  نْ ، أَ تِ يْ بَ ا الْ ذَ بِهَ  افَ د  أن  ركعتي الط واف،  يدل 

، هذا الث الث. ، ليس لها وقت نّي   تشمل جميع أوقات اليوم، من ليل  أو نّار 

ابع: قةٌ بالس   الأمر الر  واتبأيضًا متعلِّ تج مع العص، فإذا  ، وهي سن ة الظ هرنن الر  ع 
إذا جُم 

تج الظ هرُ مع العص، ففي أحد الو ع 
لى  بعد العصجُم  ا تُص  ا سن ةٌ راتبةٌ، فتكون لأنّ   ؛جهي، أنّ 

 بالعص، فيصلِّّ الظ هر والعص، ثم  يصلِّّ بعدها سن ة الظ هر. متعلِّقةً 

لاة المنذ الأمر الخامس: ، فقهاؤنا يقولون: فعل الص  ورة، فمن نذر أن يصلِّّ  في وقت نّي 

ا طاعةٌ، فتكون واجبةً مثل الواجبات. ي ها في هذا الوقت، لأنّ   يوز له أن يصلِّ

 ويلي.صلاة الجنازة، فإن ه يوز أداؤها في الوقتي الط   ادس:الأمر الس  

ابع: ء الوتر في وقت الن هي بشط أن عند فقهائنا أن ه يوز قضا ،قضاء الوتر الأمر الس 

 .(1)يكون قبل صلاة الفبر

إعادة الجماعة، ما المراد بإعادة الجماعة؟ قالوا: المراد بإعادة الجماعة، أن ]الأمر الث امن:[ 

يض المرء المسبد، وقد أقيمت وهو في المسبد، يعني وقت الإقامة كان حاضًرا في المسبد، 

لي ، من حديث يزيد  حاضًرا الجماعة، ما الد  مذيِّ بن  ل على ذلك؟ قالوا: لأن ه ثبت عند الترِّ

                                                 

 في أثناء الدرس، ثم  سئل بعد الدرس فقال: )هذا هو الثامن(، فرأيت أن أنقله هنا للمناسبة والجمع بي المتشابهات.-حفظه الله–لم يذكر  شيخنا ( 1)
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يْنا في  «؟مَا كُ الُ ا بَ مَ »ما فتل من صلَته، قال: رأى رجلين، بعد  أنَّ النَّبيَّ  :الأسود قالوا: صلَّ

لََ ا أُقِيمَتِ  دْ قَ وَ  دَ جِ سْ مَ ـى الْ تَ مَّ أَ ، ثُ هِ لِ حْ  رَ فِي  مْ كُ دُ حَ لَّّ أَ ا صَ ذَ إِ »رحالنا، قال:   .«لِّ صَ يُ لْ فَ  ةُ لصَّ

لََ  أُقِيمَتِ  دْ قَ وَ )قالوا: فقوله:  نا على أن   (ةُ الصَّ  .ه إذا حض الإقامة  يدل 

ص: إذا دخل ن ه خلاف القياس، فنقف عند مورد الن  لأ- مفهوم ذلك أن  فقهاءنا يقولون

وكان -خل المسبدالفبر ثم  د صلى  العص، ثم  دخل المسبد، أو صلى  - المسبد في وقت نّي  

دخوله بعد الإقامة، فلا يدخل مع الإمام؛ لأن ه لم يض الإقامة، هذا كلامهم، فحملوا احضديث 

 لا يُظ ن  به أن ه لا يريد الإمام. ، فقالوا: إذا حض الإقامة، لكيعلى ظاهر

تي سبق ذكرها ، (فعِْلُ رَكْعَتَيِ الطَّوافِ )قال:  وافِ، وَإعَادَةُ فعِْلُ رَكْعَتَيِ الطَّ )ال 

 (.الْـجَمَاعَةِ 

الأوقات الثَّلَثة ، أنَّ صلَة الجنازة تَوز في الوقتين، وتُُنَْعُ في الأوقات الثلَثة :القاعدة

ع فيها فعل ركعتي الطَّواف، في الأوقات الثلَثة؛ نَ مْ ، يُمْنَعُ فيها صلَة الجنازة، ويُ القصيرة يعني

ا قصيرةٌ   .دة الجماعة، ويُمْنَعُ فيها إعالأنََّّ

ا ليست وقتًا  ؛ لأنّ 
لأن  هذ  الأوقات الث لاثة، لا يناسب أن تكون طبعًا وقت إعادة جماعة 

ا ركعت ي الط واف، وصلاة الجنازة، فلظاهر  اتبة، وأم  اتبة، هذا فيما يتعل ق بالجماعة الر  للبماعة الر 

، تي ذكرت لكم قبل قليل  ها  احضديث، ال  ، ولأن  وهو أن ه أشد  قصيٌر، لا  هحديث عقبة  بن عامر 

أن ينتظر واقفًا، دقيقتي أو ثلاثة،  نتهائه من طوافهابعد  ز دقائق قليلةً، فبالإمكان للمرءيتباو

 ثم  بعد ذلك يصلِّّ صلاة الن افلة.

هَا( قال:  عٌ بغَِيْرِ رُمُ تَطَوُّ  من اث امنمن الأمور ال أي بغير ما سبق)وَيََْ
 
لأوقات ة، في شيء

 ابقة جميعًا، سواءً كانت من ذوات الأسباب، أو م ا لا سبب لها.الس   الخمسة

لى  في وقت الن هي، وصلاة  ذوات الأسباب: مثل تحي ة المسبد، عندهم لا يوز أن تُص 

صلاة الكسوف والخسوف لا -يلها، وكيف تكون في وقت الن هيمعنا تفص وسيمر  -الكسوف 

 قاعدة
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، صلاة الاستخارة، وذكرنا قبل  ت الن هي، سبود التِّلاوة أيضًاقيوز صلاتها في و لى  لا يُص 

واتب، كل  قليل   نن الر   ها لا يوز صلاتها في وقت الن هي.، قضاء الس 

لى  في ابعض الإخوان يتساهل في هذا  لأمر، وهذا قول أكثر أهل العلم، على أن ه لا تُص 

حت ى ذوات الأسباب في الأوقات  لث لاثة، احذر أن تصلِّّ  ةً الأوقات اوقت الن هي، وخاص  

 لاثة القصيرة.الث  

هَا(عندنا المسألة الأخيرة وأختم بها: قول المصن ف:  عٌ بغَِيْرِ رُمُ تَطَوُّ احضرمة ينبني  )وَيََْ

ا لا تنعقد، وتبطل الص  ن  إعليها ماذا؟ الفساد، وبناءً على ذلك قالوا:  رُم فإنّ   لاة.ه إذا ح 

 عندنا حالتان:

لاة في وقت الن هي -  .افتتاح الص 

 .وإكمالها في وقت الن هي -

ي ة، وإن افتتحها في غير وقت الن هي، ثم   فإن افتتحها في وقت الن هي لاة بالكلِّ بطلت الص 

في أقرب وقت  ا يه  ه  نج يُ ، وإن ما يتص فيها، ف  بطول   دخل عليه وقت الن هي، قالوا: كُر   له إتمامها

 يستطيع إنّاءها فيه.

ت ثجنى؛ فإن  تحي ة المسبد فيه جائزةٌ، قيل: لأن  وقت الن هي عند قيام  مسألةٌ: يوم الجمعة مُسج

. ، فلا نّي 
 قائم الظ هيرة يوم الجمعة غير موجود 

ي  لمن أراد أن يصلِّّ  الجمعة، فالن هي 
تُثجن  ؛ ولكن ه اسج

، لو قلنا: لا وقيل: بل الن هي باق  باق 

 ، جي  إذًا ال ذي يصلِّّ في البيت لا نّي عند ؛ لأن  اليوم يوم جمعة، فالعبارة نقول: الن هي باق  نّ 

ج  ليل على ذلك؟، ي  ولكن من حض الجمعة فإن ه لا نّ   ما الد 

حابة كذلك كانوا يصل ون حت ى يقوم الإمام، والن بي   الن بي   ض رجلٌ لم ا ح والص 

جل ويأمر  الن بي   وكان الن بي   ، فكان يض الر  رب ما دخل في خطبة الجمعة قبل الأذان بقليل 

لِّّ  ركعتي؛ فدل  على أن  الجمعة مستثناةٌ، أي صلاة الجمعة، وليس يوم الجمعة.   أن يُص 
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صةٌ قبل1س  صلَة العشاء؟ : يقول: هل يُوجَد سنَّةٌ مخصَّ

 «.بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلََةٌ »ج: إن كان يقصد بي الأذان والإقامة فنعم؛ فداخلةٌ في عموم: 

 وإن كان يقصد قبل دخول وقت العشاء فنعم، إحياء ما بي العشاءين.

لَة؟2س ة قبل الصَّ نَّة البعديَّ  : هل يجوز تقديم السُّ

ن   ب  أن تكون متِّصلةً، ويوز فصلها، وهذا ج: نسينا نتكل م نقول: إن  الس  ت ح  ـمُسج ة الج

. ، أو بانتقال  ب  أن يفصل بينهما بكلام  ت ح   الاتِّصال يُسج

ب  للإمام فقط، وذكر ابن رجب  أن   ت ح  ومشهور المذهب: أن  الانتقال من المحلِّ إن ما يُسج

ب  الا-حديث معاوية  وغير –ظاهر احضديث  ت ح   نتقال للإمام ولغير ، حت ى المنفرد.أن ه يُسج

لَة؟3س ة قبل الصَّ نَّة البَعْديَّ  : هل يجوز تقديم السُّ

ء إذا فُع ل  قبل سببه ما يوز، تصب  نافلةً  ج: لا، ما يوز؛ لأن ه لم يأت  محل ها، والشي 

لاة الث   ةً، لكن إن جاءك شغلٌ فاقضها بعد الص   انية، أو الث الثة.مطلقةً، ولا تكون سن ةً بعدي 

وبي:  ،«صَلَّّ عَشَ رَكَعَات   أنَّ النَّبيَّ »: يقول: هل يمكن الجمع بي حديث: ٤س

ةَ رَكْعَة  بُنيَِ لَهُ بَيْتٌ فِي الْـجَنَّةِ »  ؟«مَنْ صَلَّّ اثْنَتَيْ عَشَْ

ةَ رَكْعَة  بُنيَِ لَ »ج: نعم يمكن الجمع؛ حديث:   «هُ بَيْتٌ فِي الْـجَنَّةِ مَنْ صَلَّّ اثْنَتَيْ عَشَْ

واتب وغيرها، فمن صلى  في الل يل ثنتي عشة ركعةً  نن الر  فهو مطلق في الل يل –يشمل الس 

ي  له بيتٌ في الجن ة، فضل -والن هار، يعني مموع الأمرين
فمن صلى  في الل يل ثنتي عشة ركعةً بُن 

واتب، بل هو متعلِّقٌ بمطلق الله واسعٌ، لا تقيِّد  بهذا، هذا الفضل لي نن الر  ا بالس  س خاص 

لاة.  الص 

ا ثنتان قبل الفجر وأربع قبل الظُّهر ... إلخ[ قالوا: هذا تفصيلٌ وتبييٌن من  ا تحديدها بأنََّّ ]وأمَّ

اوي، وليس من النَّبيِّ  ا منه. الرَّ كعات اجتهاد  اوي أراد أن ينزل ثنتي عشة علّ هذه الرَّ  الرَّ
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عُ للمنفرد القنوت؟: إذ5س  ا أذن الإمام الأعظم، أو نائبه بالقنوت، هل يُشَْ

. ن تُ في الفريضة، وأن يكون إمامًا، لابد  أن يكون إمام  فرض   ج: لا، إن ما يُقج

ن تُ فيها؟  ]قولنا:[ إمام فرض  يلزم منها: هل الجماعة الث انية يُقج

ن تُ على ظاهر كلامهم.  لا يُقج

؛ فمن كان له إمامان متى «ع إمامه حتَّى ينصف كان له قيام ليلة  من صلَّّ م: »6س

 يصدق عليه الحديث؟

 ج: كيف يكون له إمامان! يعني مثل احضرم.

المقصود بها  ،«من صلَّّ مع الإمام ليلة  حتَّى ينصف كُتبَِ له قيام ليلة  »طبعًا احضديث: 

اوي .  صلاة العشاء، وليس المقصود بها صلاة التر 

ا في الفضل، نعم قد ثبت عن  بعض له 
خ  ه يُدج ء؛ أن  أهل العلم أراد أن يقول هذا الشي 

حابة أن ه قال:  اويح كفاه عن قيام رمضان»بعض الص  فيرون أن  أهم  قيام رمضان  ،«من صلَّّ التَّّ

ا غُفِرَ له ما تقدَّ »: ال ذي يدخل في حديث الن بيِّ  ا واحتساب  أن   «م من ذنبهمن قام رمضان إيمان 

اوي  فإن ه يصدق عليه أن ه قام رمضان.  من صلى  التر 

 : لى  في الاستدلال من إدخالها في الل فظ ال ذي ذكر  أن  ل أ وج من »إذًا إدخالها في الل فظ الأو 

.«صلى  مع الإمام ليلةً حت ى ينصف كتب له قيام ليلة    ، هذا أص  

 به صلاة العشاء، وصلاة الفبر. احضديث الأصل إن ما أريد

ها 7س لَة، فمن أتمَّ وهو مسافرٌ صلََّ واتب هل هي مرتبطةٌ بهيئة الصَّ نن الرَّ : قال: السُّ

ك؟ ا، ومن قص استوى له الفعل والتَّّ  استحباب 

فر.  ج: هي متعلِّقةٌ بوصف الس 
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 : هل يجب رفع اليدين في خطبة الجمعة؟8س

ر  ُ  رفع اليدين في خطبة الجمعة، وقد جاء عند أبي داود  من  ج: الفقهاء يقولون: يُكج

، فمنعوا من ذلك، بل جاءت روايةٌ بحرمة رفع «بدعةٌ، بدعةٌ »حديث غُط يف الثِّماليِّ أن ه قال: 

ها:  وج م  حابة س  ع  المأمومون من «بدعةً »اليدين؛ لأن  الص 
ع  الإمام من رفع اليدين مُن 

، وإذا مُن 

عُ اليد. رفعها إلا  في ف  ؛ وهو عند الاستسقاء، فتُرج
 موضع  واحد 

اويح 9س ل بين التَّّ لُ بَيْنْهَا( هل يدخل في ذلك التَّنفُّ : قول المصنِّف: )وَيُكْرَهُ التَّنَفُّ

د في العش الأواخر؟  والتَّهجُّ

يخ أبا بطي في  ج: لا، ليس داخلًا في ذلك؛ لأن  هذ  منفصلةٌ عنها، وأطال عليها الش 

 عليه رحمه الله.–ذكر هذ  المسألة 

ةٌ شديدةٌ وقت ا،  ژٺ  ٺ ٺ ژ: يقول: إمام بعد قراءته لقوله تعال: 10س أخذته كحَّ

ه  ژ ٿ ٿ ٿ ٿ ژ، ولَ يقرأ:  ژ ٹ ٹ ٹ ژثمَّ أكمل من قوله:  ظنًّا منه أنَّ

؟  قرأها، ولَ يفتح عليه أحدٌ، فما الَّذي يلزمه، وكانت صلَة فجر 

ا ركنٌ ج: على القول: ب  فإن  صلاته باطلةٌ، يب أن يعيدها.-وهو مشهور المذهب–أنّ 

ا واجبةٌ  يخ ابن باز –وعلى القول: بأنّ  ، وكأن الش  واية الث انية من مذهب أحمد  وهي الرِّ

ةً يقول: قيل: ركنٌ، وقيل:  ةً يقول: واجبٌ، ومر  يميل لها أحيانًا، كما في الفتاوى المطبوعة؛ فمر 

فإن ه حينئذ  تكون سقطت بالنسيان، ومن ترك واجبًا حت ى بعد انقضاء -يذكر الخلافواجبٌ، ف

ت صلاته، ولا سبود سهو عليه، والمسألة فيها خلافٌ، ولعل  القول: بالوجوب  لاة صح  الص 

لَة فهو أَوْل، هذا حكم الإ ة  في مثل هذه الحالة، لكن إن أراد الاحتياط ويعيد الصَّ  مام.متِّجهٌ، خاصَّ

 فإن قلنا: إن  صلاة الإمام باطلةٌ فهل تبطل صلاة المأمومي؟

لاة؛ لأن ه إذا بطلت  مشهور المذهب نعم، فيبب عليه أن ينبِّه المأمومي فيعيدوا الص 

.  صلاة الإمام بطلت صلاة المأمومي، هذا طبعًا على الت فريع ال ذي ذكرت لكم قبل قليل 
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لَة فرجع إل قوله؛ ألَا يكون هذا : يقول: إذا نُبِّهَ الم11س نفرد من شخص  خارج الصَّ

لَم مثل الإمام؟ ، كما الإمام يُنبَِّهُه المأموم، فيسجد المنفرد بعد السَّ  غلبة ظنٍّ

، نص  عليها  واية الث انية في مذهب أحمد  واية الث انية، فالرِّ ، على الرِّ ج: نعم، هو غلبة ظنٍّ

، واختارها بعض محقِّ  ين: أن  البناء على غلبة الظ نِّ في أحمد  يخ تقي  الدِّ قي المذهب، واختارها الش 

 حديث ابن مسعود  يشمل الإمام والمنفرد.

ا مشهور المذهب فقالوا: هو خاص  بالإمام، وحملوا حديث ابن مسعود  قالوا: إن ما  وأم 

ب  المنفرد 
ا حديث أبي سعيد  فخُوط  ب  به الإمام، وأم 

 والإمام معًا.خُوط 

. ا، ليس بالخلاف القويِّ ا جد   فالمسألة على قولي، والمسألة خلافها سهلٌ جد 

لَة ما حكمه؟12س ب الكثير جهلَ  في الصَّ  : الأكل والشُّ

ا  اهل فيه؛ لكن أم   فقد يُت س 
ا إذا كان في نافلة   لا شك  في بطلانه، وأم 

ج: إذا كان في فريضة 

لاة، يعفون عن اليسير جهلًا أو على المذهب فإن ه في لٌ للص 
 الثِّنتي، ما دام كثيًرا جهلًا ]فهو[ مبط 

ا الكثير فهو عندهم مبطلٌ.  نسيانًا، وأم 

 : يقول: ما وجه بطلَن صلَة من قنت علّ من ظلمه؟13س

عاء إلا  ب-أو مر  معنا–ج: سيأتي معنا  لاة لا يوز فيها الد  م يقولون: إن  الص  بوامع أنّ 

لاة،  حي  من المذهب أن  من دعا دعاءً مخصوصًا به في الص  : والص  الكلم؛ ولذلك قال المرداوي 

بطلت صلاته، ومثل وا لذلك قالوا: كمن دعا فقال في -أو نحو عبارة المرداويِّ نسيتها الآن-

جةً، وزوجةً حسناء، ومالًا كثيًرا،  جلا 
ةً هم  قالوا: تبطل صلاته، هذا صلاته: الل هم  ارزقني داب 

لًا[. حي  من المذهب، هذا ]أو   الص 

ن[  عاء ]له محلا  عاء، مطلق الد  ز  –]ثانيًا:[ أن  القيام ليس محل ه محل  مطلق الد  و  إذا قلنا بت ب 

عاء ا القيام فلا؛ ولذلك فإن  ال ذين يقولون -مطلق الد  لام فقط، أم  بود، وقبل الس  فمحل ه الس 

افعي ة-بالقنوت  قالوا: تبطل إن زاد عما  ورد.-ومنهم الش 



 

51 

 

خاوي  في  ذكر بحثًا طويلًا في « الأجوبة المرضيَّة عن الأسئلة الحديثيَّة»وقد أطال الس 

لاة لمن زاد عن الوارد في دُعاء القنوت  سواءً كان القنوت العادي، أو –الت دليل على بطلان الص 

 قنوت الن وازل.

ادُ فيه.إذًا  هلة، هذا محل  لا يُز   المسألة ليست بالس 

بدتي دعاءً مطلقًا غير ال ذي ورد به الن ص  بطلت  العلماء يقولون: من دعا بي الس 

 صلاته.

دً في غير محلِّه ما يوز،  لاة تذكر ذكرًا متعمِّ ا»فالص  ا أو ساجد   «.نَُِّيتُ أن أقرأ القرآن راكع 

صاحبنا هذا دعا لفرد  وهو إمامٌ، ولا يص   للإمام أن يدعو  لشخصه،  الأمر الث اني: أن  

هذ  فعلها بعض الن اس، لم ا مرض بعض –مثل أن يقول: )الل هم  اشفني( بل العلماء يقولون 

يخ فلانًا ةً، بل -المشايخ، فقنت: الل هم  اشف  الش  يقولون: صلاتك باطلةٌ، هذ  ليست نازلةً عام 

ةٌ بالعالم نفسه، فلا تدعو تقول: الل هم  اشف فلانًا، صلاتك على قاعدتهم باطلةٌ، لا نازلةٌ خ اص 

. ة   عام 
، ادعُ في نازلة   يوز لك أن تدعو  لشخص 

 القنوت من دعا من غير موجب  صلاته باطلةٌ، ما هو موجبه؟

ةٌ به هو  ةٌ ما تجز ، ونازلة خاص  ةٌ، نازلةٌ خاص  ما يز ، -احبنامثل ص–نازلةٌ عام 

 وهكذا.

ه إذا رجع بطلت 14س جوع بمعنى أنَّ : يقول: هل مرادهم إذا شع في القراءة حرم الرُّ

 صلَته، أو لا؟

ء. ا بطلت، ذكرتُ هذا الشي  جوع، فإن  رجع فإنّ   ج: نعم، قلنا: إن ه لا يوز له الر 

 ما المراد بهما؟؟ و«سبحانك»، و«آمين»: قال: متى يقول المأموم في القنوت: 15س

، ژ ٻ ٻ ٻ ژ، هذا واضٌ ؛ «آمي»ج: عندنا إذا دعا دعاء  طلب  فتقول: 

ن من خلفه. وكان الن بي    يدعو ويؤمِّ
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 على الله 
 
عاء دعاء ثناء ، وإن ما كان الد  ى: الن وع الث اني: إذا لم يكن دعاء  طلب  م  ، ويُس 

ا أن ، فهنا بعض أهل ، مثل تمبيد الله «دعاءً » ا أن تسكت فلا تقول شيئًا، وإم  العلم يقول: إم 

، هو داع  فتقول مثله؛ لأن  هذا الث ناء فيه معنى ژ ٻ ٻ ٻ ژ، «آمي»تقول: 

 : من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته »الط لب، وقد جاء عند الن سائي من حديث أبي سعيد 

ائلين  «.أفضل مَُّا أعطي السَّ

لاة، «سبحانك»من باب الث ناء فتقول: وقال بعضهم: إن  هذا  ، مثل ما يقال في أثناء الص 

.  وإن نفا  بعضهم، ولا أدري عما  هو مستندهم، وتحتاج إلى مراجعة 

؟ 16س جُل أيفتي وهو يَفظ أربع مئة  حديث  : يقول: ما مقصود أحدَ ]إذ قيل له:[ الرَّ

 قال: )أرجو(؟

 ج: قصد  بيان خطورة الفتوى.

 : هل لا يوجَد مجتهدٌ بعد ابن تيميَّةَ وابن القيم؟: يقول17س

ما  :  يوطي  س  د علّ من أخلد إل الأرض وجهل أنَّ »ج: هذ  أل ف  فيها كتابًا كاملًا الس  الرَّ

 .«الاجتهاد في كلِّ عص  فرضٌ 

لَم يجوز أن يكون قبله؟18س جود الَّذي بعد السَّ  : يقول: هل السُّ

 ج: نعم.

ا لغير مصلحة ؟: وهل الذِّ 19س لَم يكون كلَم   كر الَّذي يكون بعد السَّ

لاة. لاة؛ ولكن ه ذكرٌ من جنس الص   ج: نعم، هو كلامٌ لغير مصلحة الص 

فع داخلٌ في حقيقة الوتر، أم هو صلَةٌ منفصلةٌ؟20س  : هل الشَّ

وتر  ج: يتلف الن اس، بعض الن اس وتر  ثلاثٌ، فيكون شفعه من وتر ، وبعض الن اس 

فع من قيام الل يل، فأحيانًا يكون من الوتر، وأحيانًا لا يكون من الوتر.  واحدةٌ، فيصلِّّ الش 
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كعتين اللَّتين كان يصلِّيهما النَّبيُّ 21س هو جالسٌ، هل  : يقول: قول العلماء في الرَّ

 هُا مشوعتان؟

تي بعد الوتر فنعم، يستحب ون أن يصلِّّ  ا  لمرء بعد الوتر ركعتي.ج: إن كان يقصد ال 

د 22س جوع، إلاَّ أن يشع في القراءة، ومن ترك التَّشهُّ : من ترك ركن ا وجب عليه الرُّ

، ما وجه التَّفريق؟ ل وجب عليه ما لَ يستتمَّ  الأوَّ

، بخلاف الرُكن،  ضَ  ل ركنٌ، والث اني واجبٌ، والواجب إذا فات محل ه لا يُقج ج: أن  الأو 

هو. هذ  ذكرتها في تي إذا ضبطتها ضبطت جُل  أحكام سبود الس   القاعدة الأولى، ال 

ه ثابتٌ عن 23س نا حينما ذكرنا مشوعيَّة ]قنوت[ الوتر ذكرنا أنَّ : يقول: أشكل علينا أنَّ

حابة وتعليم النَّبيِّ   ، فهل ثبت من فعله أنَّه قنت في الوتر؟الصَّ

كان يعلها في  أن  الن بي   ة عن علٍّّ عند أحمد  والأربع ج: ثبت عن الن بيِّ 

 وتر ، وحديث احضسن أن ه عل مه، وثبت أن ه قنت في الن وازل.

تين؟24س د مرَّ ا، وتشهَّ ك إذا صلَّّ الوتر تسع   : يقول: هل يتورَّ

م يقولون  ك يكون في الت  –ج: المذهب: أنّ  : أن  الت ور 
د كما مر  معنا في حديث أبي حُم يجد  شه 

ك في الث اني في ظاهر كلامهم، مع  لٌ، فإذا جلس في الوتر جلستي فإن ه يتور  دٌ أو  ال ذي يسبقه تشه 

 أنيِّ ما وقفت على نصٍّ لهم في ذلك.

كوع؟25س فع من الرُّ كُ مسبلة  بعد الرَّ ة أم تُتَّْ َّ  : يقول: بالنِّسبة لليد هل تُوضَع تحت السُُّّ

وا ج: يوز عندهم الوجه ب  القبض، نص  ت ح  ل، ولا يُسج دج ان؛ يوز القبض، ويوز الس 

؛ لعموم  ب ض  ؛ وإن ما يستوي الأمران، واختار مشاينا أن  الأفضل أن تُقج ب  ت ح  عليه، قالوا: ولا يُسج

دْل»: حديث أبي هريرة   كوع، وما بعد ، ولعموم  ،«أنَّه نَّى عن السَّ فيشمل ما قبل الر 

كوع  ،«كان يقبض يده في قيامه أنَّ النَّبيَّ »: ن حبر  حديث وائل ب فيشمل ما قبل الر 

 وما بعد .
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 : يقول: وقت النَّهي يبدأ من طلوع الفجر فهل الوتر مستثنى؛ فَيُقْضَ فيه؟26س

ج: نعم، هذا هو الث امن، هو مستثنى، قضاء الوتر عند فقهائنا أن ه يوز قضاء الوتر في 

 شط أن يكون قبل صلاة الفبر.وقت الن هي ب

هو، هل سجد سجدة  واحدة  أم اثنتين، ماذا يفعل؟27س  : قال: من شكَّ في سجود السَّ

ن  فيكون سبدةً واحدةً. ت يجق  ـمُسج  يبني على الج
 ج: هو شاك  في فعل واجب  في وقته فحينئذ 

 : يقول: من قال في القرآن: ]...[ فقد كفر؟28س

.ج: لا أعلم هذا الن   ، ما أدري ما المراد، ما مر  علّ  هذا الن ص   ص 

افعي   يه:  لكن تعرفون أن  الش  آن بهذا الاسم؛ وإن ما كان يسمِّ ي القُرج كان لا يسمِّ

ان» ا، «القُر  ان»، ويقول: إن  هذا الاسم ليس مشتق  ا « القُر  ا، وأم  آن»ليس مشتق  فهو مشتق  « القُرج

يه: من القراءة، فكان ي ان»سمِّ  ، فيقول: هذا اسمٌ منحوتٌ على هذا الكتاب العظيم.«القُر 

عُ سجود التِّلَوة لمعلِّم القرآن، ومتعلِّميه علّ المذهب؟29س  : يقول: هل يُشَْ

عُ.  ج: نعم، إذا سبد القار  يُشج 

عاء؟30س عُ الثَّناء علّ الله قبل الدُّ  : هل يُشَْ

، والإنسان إن أراد مدوحٌ في ج: الث ناء على الله 
 
، لكن  المقام مقام دُعاء

 كلِّ وقت 

 الأفضل يقتص على ما ورد؟

َ تحية المسجد، ثمَّ سنَّة الفجر؟31س  : هل يجوز أن يصلِّّ

ج: لا، ما يوز؛ لأن  تحية المسبد تدخل في سن ة الفبر، فيصلِّّ سن ة الفبر في المسبد، 

ئُهُ عن تحي ة المسبد، وتتد ز   اخل معها.وتُجج

بُ –وهذ  المسألة؛ قضي ة تحي ة المسبد مشكلةٌ؛ كان بعض أهل العلم  أظن  تُنجس 

وكانيِّ  لُ المسبد قبل الإقامة، فيقول: إن دخلت -للش  كان يصلِّّ ركعتي الفبر في بيته، وي ص 
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تظر حت ى خالفتُ الن هي وجلستُ، وإن صلِّيتُ خالفت الن هي، فأراد ألا  يقع في الأمرين، فين

 يقيم ]المؤذِّن[ ويدخل.

ة  الفقهاء يقولون: إن كنت صل يت في بيتك فتدخل المسبد وتجلس من غير صلا 

ارع  رس يأتي ويلس مباشُةً، أذن لك الش  ركعتي، مثل الإخوان عندما يضون العص الد 

 بذلك.

ا، ودخل معي شخصٌ، ثمَّ سهيتُ، وشككتُ 32س هل أنا  : يقول: لو صلَّيت مسبوق 

خص ]الَّذي دخل معي؟[ ، فهل يصحُّ أن أبني علّ الشَّ
 (1)مسبوقٌ بركعة 

ج: أصلًا المسبوق ما يوز أن يكون إمامًا، هذا قول أكثر أهل العلم، ما يوز أن  المسبوق 

 يكون إمامًا، إلا  على قول بعض أهل العلم، والأحوط ألا  يكون إمامًا؛ لاختلال أمرين:

لاة.]الأمر الأو   ل الص   ل:[ فقد ني ة الإمامة من أو 

لاة بني ة أن يكون مأمومًا، فكيف يقلبها إلى  الأمر الث اني: أن  هذا المأموم قد افتت  الص 

حي  أن  المسبوق لا يكون إمامًا، صلِّ وحدك ولا تجعل  ! وفي ]أثنائها![، هذ  مسألةٌ الص  إمام 

 مسبوقًا إمامًا لك.

يخ مستفهمًا:[ إذا صلى  ببانبي وأنا ما نويت الإمامة؟]أحد الإخوة ا  حضضور قال للش 

يخ: صلاته باطلةٌ، هذا سببٌ ثالثٌ: أن ك ما نويت، بعدما تنتهي قل له: أعد  قال الش 

 صلاتك.

                                                 

يخ -والله أعلم–( ال ذي يظهر لي 1) ائل معنى آخر نتقل ذهنه إلىاأن  الش  ما الاثني دخلا مسبوقي مـع إمـام   ،غير مراد الس  ائل أراد أنّ  فكأن  الس 

ع لي أن أبني  على ما فعله هذا المسبوق الآخر ال ذي ببانبي عندما شـككت؟ هـذا ا كعة، فيسأل: هل يُشج  ل ـذي واحد  في نفس الوقت ونفس الر 

ؤال والله أعلم.  يظهر لي من الس 

يخ فإن  حها الش  ورة ال تي وض  ؤال؟ قلتُ: للفائدة في الجواب عن الص  ـيخ انتقـل ذهنـه -حفظـه الله–قيل: لماذا كتبت  الس  وكـون الش 

صٌ من قدر   يخ، ولا تنق  يق–لمسألة  أخرى فليس فيه نقصٌ في حقِّ الش  ـدِّ ارين، وجعلـه مـع الن بيـي والصِّ ي حفظه الله، ورفع الله قـدر  في الـد 

هداء  .أكون أنا المخطئ، والله أعلم ونسبة العلم إليه أسلم ب مارو-والش 
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«: الفاتحة»: يقول: هل يُرَاعِي الَّذي يفتح علّ إمامه حال إمامه؛ كأن يقول إذا ترك 33س

جود: ، ويق«الحمد لله» كوع، أو السُّ  ؟«سبحان الله»ول إذا ترك الرُّ

 ج: ما في مانعٌ، أو قرأ آيةً.

ل، ثمَّ شع في 34س د الأوَّ ، وسبَّح به «الفاتحة»: يقول: قام الإمام للثَّالثة ناسي ا التَّشهُّ

د، وكان قد بدأ في  ه ، فهل تبطل صلَته، أم أ«الفاتحة»المأمومون، فاستحيى، فرجع إل التَّشهُّ نَّ

ا فقط؟ م   ارتكب ُرَّ

ر، يب عليه  ذ  ج: نقول: سبق معنا أن ه إن كان عالًما باحضكم بطلت صلاته، والجاهل يُعج

هو فقط.  سبود الس 

اويح أفضل من الوتر؟35س م المؤلِّف الكلَم عن الوتر، علما  أنَّ التَّّ  : يقول: لماذا قدَّ

ل في ع  مه لمناسبة؛ وهو أن  الوتر يُفج اوي  تكون في بعض الأوقات؛  ج: قد  ، والتر  كلِّ حال 

ر حكم الوتر  ك  لى  جماعةً مع الوتر؛ فناسب أن يُذج اوي  فهي تُص  ، وإذا فُع ل ت التر  وهي في رمضان 

لى  جماعةً مع الوتر(. لى  معها؛ ولذلك قال: )تُص   ال ذي يُص 

َ الوتر36س كعات قبل أن يصلِّّ  ؟: هل يجب أن ينوي عدد الرَّ

 ج: لا، ما يب.

ا بثقتهم؟37س ط أن يكون جازم   : هل يُشْتََّ

يج  ]بالإمام[، لا يلزم ذلك. بِّح  ـمُس   ج: لا، أي الج

لَة؟ وهل هو من المباحات، أم نوعٌ 38س : يقول: ما حكم تلحين دعاء القنوت في الصَّ

 من الاعتداء؟

ا، وهم يقولون: يُ  ر   الل حن، مكروٌ  عندهم؛ ج: هذ  تكل موا عنها كلامًا طويلًا جد  كج

مًا.  لكن ليس محر 
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كوع، ولَ يتابعه المأموم في ذلك، فما حكم صلَة المأموم؟39س  : إذا قنت الإمام قبل الرُّ

 ، ب  ت ح  ج: لا، هو تابعه، لكن ه لم يتابعه في رفع اليدين والت أمي، ورفع اليدين والت امي مُسج

ا ليست أفعال، وإن ما هي أقوال.ليس واجبًا، لا يلزم فيهما الم  تابعة، لأنّ 

لَة، 40س هاب للصَّ جوع بعد الذِّ د بدعةٌ، أي الرُّ : يقول: بعض النَّاس ذكر أنَّ التَّهجُّ

 فهل هذا صحيحٌ؟

ج: لا، جاء عن سعيد بن جبير  أن ه كان يصلِّّ بهم، ثم  يذهب، ثم  يرجعون في آخر الل يل 

لُونّ  ا في مسب
م  يُكج يخ عبدالله أبابطي له رسالةٌ كاملةٌ في هذا  د الن بيِّ ف  وقلت لكم: إن  الش 

 الموضوع.

هو قبل أو بعد إنَّما هو علّ سبيل الأفضليَّة؟41س جود للسَّ  : يقول: فهمتُ أنَّ السُّ

، طبعًا بلا خلاف؛ أيج في 
ج: نعم هو كذلك، وحكا  القاضي أبو يعلى بلا خلاف 

 أن ه إجماعٌ. المذهب، بعضهم فهم

دُون في ذلك، فما توجيهكم؟41س تابع   : قال: لكن سمعتُ بعض المشايخ يشدِّ

ين يقول: هذا واجبٌ، « المبدع»ج: لا، ليس تشديدًا، هو نقل في  يخ تقي  الدِّ أن  الش 

ي  يقول: هذا تأكيدٌ لازمٌ، ولو قيل بكذا لكا يخ كلامه الص  يخ، الش  ن له واحضقيقة لم يقله الش 

ي  اتِّفاق أن ه يوز قبل 
ح بالوجوب، وحُك  وجهٌ، فلم يقل بالوجوب مطلقًا الشيخ، ما صر 

لام، وبعد .  الس 

، هل تبطل صلَته؟42س ، وإنَّما لأمر  شخصيٍّ  : يقول: لو قنت الإمام لغير نازلة 

عاء غير مشوع  أ صلًا في غير ج: نعم تبطل؛ أتى بذكر  غير مشوع  في غير محلِّه، هذا الد 

.  هذا المحلِّ
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ه لا يصلَّّ فيه إلاَّ 43س ماليَّة، علما  أنَّ  كساحة المسجد هذه الشَّ
: هل يجوز البيع في ساحة 

 صلَة العيد؟

احات تأخذ حكم المسبد بشطي:   ج: ذكرنا هذ  المسألة قبلُ؛ أن  هذ  الس 

ل: ط الأو  وقفًا، فلو كانت ملكًا  الوقف والت خصيص، أن تكون تابعةً للمسبد الش 

عنا  وهذا قولٌ –لآدميٍّ مهما كانت، وإن كان الن اس يصل ون فيها فليست مسبدًا، إلا  إذا توس 

ا؛ وهو الوقف المؤق ت ا جد  لاة في هذ  البقعة سنةً، -وجيهٌ جد  قد أقول: أذنت للن اس بالص 

بيد، وهذا أشار له بعض احضنفي ة، وبعض فنقول: يأخذ حكم المسبد، وإن لم يكن وقفًا على الت أ

 احضنابلة قال به، هذ  مسألةٌ أخرى ليس هذا محل ها.

ط الث اني: مالي ة هنا محاطةٌ، فلا يوز البيع فيها، خارج  الش  احة الش  لابد  من الإحاطة، الس 

احة ا محاطةٌ، فإحاطتها يعلها من المسبد، خارج الس  احة يوز؛ لأنّ  يعني في المواقف وإن - الس 

ع ام يُوس   هذا يوز فيه.-كانت المواقف تابعةً للمسبد، ورب ما المسبد يومًا من الأي 

أ قبل دخول الوقت، ثمَّ خرج بقاياه 44س ، وتوضَّ : يقول: من سلت ذكره لأجل المذيِّ

، يعيد أم لا؟  وهو يصلِّّ

:  به في ج: نقول: من سلت، وفعل مثل ما أمر الن بي   حديث ابن عب اس  عند أبي داود 

يعني ملابسه، فرجه حملو  على نض  الملابس فإن ه حينئذ  لا يلتفت لما  ،«أنَّه أمر بنضح ثوبه»

 خرج منه، وإن حس  برطوبته؛ إلا  أن يرى بعينيه

َ سنة ألف وأربع مئة  وثلَثة45س : يقول: ذكر عبدالله بن حيد توفيِّ
وت  (1) في شحه الصَّ

وض»لّ ع ؟« الرَّ مح هو ستَّة أذرع  ح بعض الأصحاب أنَّ مقدار الرُّ مح، قال: صرَّ  مقدار الرُّ

 ج: لا أعلم، لعل  صحابنا هذا يأتينا ببحث هذ  المسألة، وأكون له شاكرًا، ومثنيًا.

 

                                                 

حي ، في العشين من ذي احضبة 1) يخ تُوُفيِّ سنة ألف وأربع مئة واثني، وليس ثلاثة(، وهو الص   هـ.1٤٠2( قال شيخنا حفظه الله: )أظن  الش 
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ل النَّهار أكفك آخره»: ما القصد بحديث: 46س ا أوَّ  ؟«يا ابن آدم صلِّ أربع 

 يكفيه أمر شأنه. الله  ج: على ظاهر ، أن  

اد»: قال: في بعض نسخ 47س لَة، ولَ « الزَّ زيادة: )تغميض العينين( في مكروهات الصَّ

 تتكلَّم عنها؟

يادة، وعلى العموم تغميض العيني  تي معي ومع القار  ليس فيها هذ  الزِّ ج: الن سخة ال 

تُ له أن ه مكروٌ ؛ لأن ه قد يسبب الن عاس ، وقلتُ: إن  الت غميض إلا  أن يكون  رب ما أشُج من جهة 

هن فيبوز. ش الذِّ  ببانبه شيءٌ يشوِّ

لوات غير المفروضة في المسجد الحرام؟48س  : يقول: هل يُوجَد وقتٌ للنَّهي للصَّ

ج: المسبد احضرام كل  أوقات الن هي موجودةٌ فيه؛ إلا  ركعتي الط واف، هذا الفرق، فرقٌ 

ي غير  من المساجد[ لو دخلت المسبد احضرام في وقت الن هي لا تصلِّّ ركعتي، بي المسبد ]وب

َ »الكلام على ركعتي الط واف فقط المستثناة، واحضديث:  ا طاف بهذا البيت أن يصلِّّ لا تُنعوا أحد 

 «.ركعتين

،49س ة النَّاس لا يصحُّ  : يقول: هناك بعض الإخوان يقولون: إنَّ تدريس المذهب لعامَّ

ليل؟ اجح بالدَّ  وإنَّما يُعَلَّمون الرَّ

 عندنا مسألتان:ج: 

ق بي أن تتعل م لتصب  فقيهًا، وبي أن تتعل م لكي تتعب د  المسألة الأولى: هناك يب أن نفرِّ

. الله 
 
 في هذ  المسألة، لكي تعمل، في عبادة  وبيع  وشُاء

خص العبادة والعمل إن كان من أهل الاجتهاد وال ليل، ولا الش  ن ظر فينظر ويأخذ بالد 

ليل،  ليل، فيذهب للت قليد ويترك الد  يوز لامر   كائناً من كان أن يأخذ بتقليد  إذا ظهر عند  الد 

رًا. مًا، أو متأخِّ  لا يوز لكائن  من كان، متقدِّ

جل من أهل الاجتهاد والن ظر فينظر.  إذًا ففي العمل إذا كان الر 
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بما عليه العمل، هذا  جل من أهل الاجتهاد والن ظر فأصلًا هو يتعب د الله إذا لم يكن الر  

ا عند العلماء:  ت ى به، فما «ما عليه العمل»مصطلٌ  مشهورٌ جد  ـمُفج ، ويقصدون بالعمل، أي الج

 فأهل البلد يعملون به؛ ولذلك يقول بعض احضنفي ة 
 
وهو ابن –دام الن اس في بلد  يفتون بشيء

جل من أهل العلم، وكاتبًا وحافظًا لكتب «: عقود رسم المفتي»ن في شُح عابدي قال: يكون الر 

ي  بها؛ حت ى يعلم 
ت  تي حفظها لا يوز له أن يُفج أهل العلم، يدخل بلدًا على نفس الكتب ال 

ف هم، وما جرى عليه عملهم.  عُرج

إلى أن  « التَّحبير»في  ولذلك دائمًا الن اس ينظرون لأهل بلدهم، وقد أشار المرداوي  

ها. ةٌ تخص   معي   لها قو 
ة في بلد   الفتوى العام 

ليل فعلى ما  ليل، من لا يستطيع الد  ليل إن كان يستطيع الد  إذًا من حيث العمل يب بالد 

 عليه العمل.

ة الن اس؟  طيِّب أنا رجلٌ أريد أن أعلِّم الن اس؛ عام 

ة الن اس إذا أردت  هم فعلِّمهم بما عليه العمل عند أهل بلدك، فلا تأتيهم عام  أن تعلِّم 

مس ]في[ رابعة الن هار، فهناك  ليل كالش   خارج  عما  عليه العمل؛ إلا  أن يكون واض  الد 
بقول 

 تترك القول لضعفه.

، ولا عن أ-شافعي  -يعني مثلًا جاء الن ووي   افعيِّ د روايةٌ عن الش  حد  من فقال: لا يُوج 

افعي  إذا ص   احضديث  أصحابه، أن  أكل حضم الجزور ينقض الوضوء، لم أجد، قال: لكن قال الش 

افعيِّ أن  أكل حضم الجزور ناقضٌ للوضوء. حي  في مذهب الش   فهو مذهبي، فنقول: إن  الص 

. ، وقالها قبله البغوي   قالها الن ووي 

جةٌ على هذا  الأصل. وفيه مسائلُ أخرى مخر 

.  إذًا في قضي ة العمل شيءٌ آخرُ، باب الت نظير والعلم سنذكر  بعد قليل 

اج  عندك؟  إذًا في باب الإفتاء تفتي الن اس بما عليه العمل، لماذا لم أقل: بالر 
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، يترج   لزيد  ما 
، ومن سنٍّ واحد 

، وفي مدرسة  واحدة  أنا وأنت نبلس عند شيخٌ واحد 

، وهذا يفتيني لا يترج   لعمر  
 
، كل  يوم  في مسبد  هذا يفتني بشيء و، العوام  كل  يوم  لهم مفت 

.
 
 بشيء

ت ى  ـمُفج ت ى به عند المذاهب الأربعة يقولون: الج ـمُفج ت ى به في البلد؛ ولذلك دائمًا الج ـمُفج انظر الج

ت ى به عند أهل المدينة الفلاني ة كذا. ـمُفج  به كذا، والج

مًا  ة الن اس تعلِّمُهم ما عليه الفتوى بدليلها؛ إلا  أن يكون شيئًا واضحًا إذًا كنت معلِّ  لعام 

ليل.  فهذا العبة بالد 

ا ما فيه خلاف فاحضمد لله الأمر سهلٌ في الجملة، إلا  إذا كان العلماء في البلد كانوا  وأم 

أي على ت  فات فق علماء أهل البلد ال ذين هم أهل الر 
 
غيير الفتوى في مسألة  فهم أهل يفتون بشيء

 العبة.

حي لم يكن الفقه إلا  قليلًا: ما شم  –الأمر الث اني: المرء يتعل م ليكون فقيهًا، يقول قتادةُ 

 رائحة الفقه من لم يعرف الخلاف.

إذا لم تعرف الخلاف لا يمكن أن تكون فقيهًا، ستبدأ معرفة الفقه بناءً على راج   عندك، 

و، ستبد عدم الوضوح ووجود البصيرة.أو عند ز  يد  أو عمر 

ل كان العلم سهلًا، قال علّ   مان الأو  : العلم نقطةٌ، وكث ر  الجاهلون في الز 

 بخوضهم.

 إذا أردت العلماء عشة، عشون، ثلاثون، الآراء لم تتباوز قول ثلاثي عالم .

زم القول، ولذلك جرت عادة الآن المذهب الواحد تجد فيه عشات الأقوال، ثم  لوا

بمعنى أن يكون فقيه الن فس كما عب  ابن رشد في –أهل العلم إذا أراد أن يكون المرء فقيهًا 

وري» ، هي صنعةٌ «: الضَّ فلابد  أن يأخذ سبيل أهل العلم، وطريقهم، -أن يكون ذا صنعة فقه 
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واب في مذهب أحمد  دون أبي يدرس مذهبًا، ولا يوز لامر   كائناً من كان أن يقول: الص  

، لا يوز. افعيِّ  دون الش 
، أو مالك  ، أو مذهب أبي حنيفة  دون مالك   حنيفة 

نج آخُذ؟ خذ المذهب ال ذي هو سائدٌ في بلدك، إن كان في بلدك مذهبٌ، فإن لم  طيِّب م 

ا مذاهبُ أساسًا يكن في بلدك مذهبٌ، فالبلد ال ذي تجد فيه العلماء  فتأخذ ، بعض البلدان ما فيه

د مذهبٌ؛ فحينئذ  -أقلي اتٌ ونحو ذلك– فلا نقول: عندنا مذهبٌ، ما في مذهبٌ أصلًا، ما يُوج 

تي تيسرت، ثم  بعد ذلك تنتقل  ، ورأيت الط ريقة ال  تأخذ المذهب ال ذي وجدت  العلماء فات قيت 

ليل.  به إلى المذاهب الأخرى حت ى يظهر لك الد 

ب يأتي أحيانًا ولذلك المسائل  ب بعد الجامعة–حت ى بي الط لا  نتكل م في -وهذا الط لا 

ل كذا، ودليلهم كذا، ما رأيكم؟  فنقول: القول الأو 
 مسألة 

، متازٌ  لكن رد  -هذا خرج من الجامعة، يعني ليس مبتدئًا–]يقولون:[ والله قولٌ قوي 

هذا احضديث توجيهه كذا وكذا ]فيقولون:[  عليهم فلانٌ وآتيهم باسم من يبونه، وقال: إن  

حي .  والله القول الث اني هو الص 

وا على هذا الت وجيه بكذا، وقالوا: فيه روايةٌ تدل  على  ل رد  طيِّب، أصحاب القول الأو 

ء، ونكارة هذا الل فظ، إذًا سقط الاستدلال.  هذا الشي 

ل.  ]قالوا:[ نعم، نرجع للقول الأو 

ُ  ال ذي استطاع أن تكون له ملكةٌ، وقبل إذًا في  جِّ ، ال ذي يُر 
ات  ل ثلاث مر   نتنق 

يوم  واحد 

حي . ة، واستطاع أن ينظر في المسألة الن ظر الص   ذلك اطِّلاعٌ، ومعرفةٌ للخلاف، وللأدل 

 وصلَّى الله وسلَّم على نبيِّنا محمَّد
 


